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۹٦ 


الہاں الثالف 
بحث باخلاص في دعوى ان دين الاسلام دين الله الابدي 


EE 

الفصل الاول 

في ایضاح سدپ البحث 
اسمح لي ايها القارى' الكريم اناقص عليك حادثة:منذ سنين 
كثيرة سافر الى شیراز(من امات مدن الفرس)تاجر مسيجي حمل 
ين بده تحارة لا قدر تا ألا وهي نسخ من کلام الله اي كتاب 
« اهل الکتاب » الذي يشبد له الق ران کا شرحنانی ما تقدم ومن 
لسجیب انه حالما اطلم الاهالي على نجارتہ اثار عليه الشالخ زمرة من 
الرعاع فاوسعوه ضربا ومزقواكتبه وداسوها بالاقدام واخرجوا 
ارج ل خارجالدینة ونہددوه بالقتل‌ان عادعثل‌هذه‌الکت والحاصل 
انم توا به نا عمله الك رامون فی العبيد الذین اوخدم سیدع ليأنوا بغر 
الکرم(مت4-۳۳:۲۱)) فکیف وا الةهذه یقولون عل افواهیم 
« آمنا بالله وما انل الینا وما انزل الى ابرهيم واسمعیل واسحق 
ويعقوب والاسباط ومااوتي موسی وعیسی وما اوتي النبیون من 


۲۷ 
ربهم لانفرق بين احدمنہموئح نلە مسامون»:(سورةالبقرةالق-۱۳) 
ومن جلة الین شاهدوا هذه الحادية صي من اهل تلك البلاد فاخذه 
العجب واليرة من اولاك الشائخ الذين حرضوا على الا ف كتب 
یقول القران انها منزلة من عند الله واله مصدق لما وہیمن علہا 
وال فكره لظة وقال في نفسه لعاها تشتمل کی امور خثى منها 
ساداتنا العاماء علىئيات القرآن واقلق هذا الفكرباله اذکان‌متمسکا 
باذيال دينه واجنهد ان یتخلص من هذا الفکر ویر قلبه من العناء. 
وحدث اله لا شب صم ان يقف على اليبنات الي تؤيد الاسلام 
لیستریح من الشكوك الي ازتجته حينأمن الدهر وكان على مقربة من 
شيراز يسكن عا حاز شهرة كبيرة في حرصه على مناسك دینه مثل 
اقامة الصلاة ونلاوة القران وصيام رمضان الفاتی الیەصاحبنا ا بتناء 
الاستفادة منه والوقوف على جلية الاص واخنی ما في نفه من 
الشكوك خوفامنه و بمدعبارات التجاة والأكراءةاللهانني يامو لاي 
قابلت بالامس وديا واجنهدت ان ابرهن له صحة دن الاسلام 
لاجتذبہ اليه فسمع لکل ما قاته لاثبات رسالة نينا (صس») و لقتنم 
فېل یکرم مولاي بسرد البراهين الي يحب ان اقولما له.ةالتفت اليه 
العالم عابساً وقال «الارجمع عندي ان ككافر» نفاف الغلام وسافرای 


TAA 
بومباي وحالا تسر له الاعم استعار نسخة من‌الانحیل وقرأهابتأمل‎ 
رجاء ان يسثر على الي" الذي ازعح شاخ حتی حرضوا على اتلافہ‎ 
ويقال ان اشد التعذيب وقعاً على النفس بعد تبكيت الضمير هو‎ 
ارتیاب الر فی الدين الذي نشأفيه فضلا ع نكون الشاث يضعف عزعة‎ 
الانسانعن تأدية الواجب وخیب رجاءه في الياة الاخری ويعرضه‎ 
اتجارب ا بليس الا ان الله سبحانه وتعالى سمیم ان مختلف الاديان‎ 
ونتضاد حتى يك الفکرون طلاب ا حقیقة ويظهر اطریص من‎ 
النهاون فالواحد لايبالي والا خر محصرفکرہ في امو ضوع باحتاعن‎ 
الادلة التي تؤيد دينه ولولا الاهمام بالسؤال والبحث ماغير احد دينه‎ 
نوا أ كان با اواناظلا وم سا شوه ٹس اركان اع‎ 
والوقوف على صحيحه من فاسدهوالضانة الوحيدة للسلامة مرن‎ 
الضلالة في البحث هو ان يبحث طالب ا قیقة روح التواضع‎ 
والاخلاص جادافي طلسم مناة الله مهلا اليه ان عده بہدایته بنور‎ 
من السماء ليعرف الق من الباطل ويسلك في الحق كيني النور فاذا‎ 
كان من بعد البحث بهذه الكيفية يظبرلك ان دينك حق تفت من‎ 
قلبكالشكوك الى الابد وتفيض نفك مدا له لاجل توفيقه لك‎ 
هدیم تقبل الى بني جنسك ترشدم با فتح الله عليك شارحا لهم‎ ١ 


۹۹ 
طریق الملاص.ولكن اذا اتضع لك بعد التأمل ان دينك باطل 
والشکول التي‌خالت قلبك مبنية على ثبت وحسن نظر فا احری 
بك ان نطرح من وراه ظبرك هذا الدین الباطل وت في طلب 
الق لتفوز برضوان الله وا ياة الابدية.وع لكل حال فلا ضررمن 
البحث باخلاص ودقیق فی اصول الاعان واعا الضرر هو انه اذا 
فطن الباحث الى موضع الخال يدينه لایقوی على عواطفه‌فیخدع 
- نفسه ويتعاى عنه نم ان في هذا الطامة الكبرى اذ تتو الى عايه 
الشكوك ویقع اخيراً في شرك الكفر وعوت بلا اله وبلا رحاء فا 
احسن البحث باخلاص وجدکا في الشل الشہور من طاب شب 

وجدّ وجد ومن قرع اباو وم ۰ 
فہلموا بنا معاشر الاسلام نبحث ما ناہڈین التعصب جانيا في 
الاصول البني‌علیها فک ونمرضه على القاعدۃالتی قدمناھافیالحزئین 

الاولين من كتابنا وعرضنا عامها الدیانة السيحية . 

فنقول ان الکن الاول الذي بي عليه الاس الام هو الشرادتانأما 
الشبادة الاولى فقبولة عند امود والسیحیین کا هي مقبولة عند 
الاين انقسيع وهي دلا اله الا الله» وقد شرحنا هذه الكامة في 
تاا وان الاد عل وجود اھ ووحدائنته كهرة ووردت فى 


77 
کف متعددة عدا عن امكانية الاستدلال علیہا من الخليقة وعليه 
فلا حاجة بنا الیم زاولةالبحٹ ق ما حن متفقون علیه. له سبحانه عز 
وجل قد اقام الدليل على وجوده ووحد فيكل ورقةنبات وزهرة 
بلفيضمار نا ووجداننا وئی وحدة نظام الكون وا لاصل‌انه نوجد 
الوف من الادلة على صحة الشبادة الاولى . 
أما الشادة الثانية ألا وهي دان مد رسول الله» فمامها مدار 
بحثنا فا هي الادلة يترىعلوصحة رسالة مد ؛ اشار اخواننا السامون 
الى جلة ادلة اهمها ما يأني : - 
)١(‏ قالوا ان اسفار المهد القديم والمهد المديد تنبأت عنه 
(۷) قالواان لغة القرآن وتعالمه مما لیس له نظیر في كل الكتب 
وعليه فالقرآن بمفرده هو الدليل الاعظم على صدق دعوى مد 
۳( یات مد وممجزانه کشتم الله على رسالته 
(؛) حیاه واخلاقه برهان على انه خام الا نساء وسید الرسلن 
)٥(‏ سترعةانتشار دینه برهان على ان الله ارسله بالکتاب الهاني 
نقول ان هذه البراهين لاشك انها تستحق الاعتبار وشت 
رسالته فقط اذا کانت حقیقیة وللمذا بنبنیللماقل‌قبل ان یعتنق هذا 
ان ان يفحص البراهين الذكورة غم دقيتا کا ينقد التاجرالدرام 


۳۰ 
الي پیم ا بضائعہ ائلا بقع 5 شرك محتال ذي دهاعوصدق من قال 
سعادة الرءفی‌دنیاه‌واخراه متو قفة على نفاذ عزعته في ماعتارہ لنفسه. 
الا ن دونك شیامن شيئين اما ان تؤمن ان سیم هو عاص العام 
او المخلصهو د .قد اتینابہذا التخيير لامر باب التحامل عل الاسلام 
ولا النشیملانصرائیة بل من باب مقارنة لشي بنظيره والہدٹ بعناية 
وحذر وصلاة ي ماهو اقوم سبیلا. کل من ا والتصاری م 
مصلحة في هذا البحث امام فان اخلصوا ججيعاأ لوجه الله كانت 
النتيجة خيراً لان الق لا بطلل ےتجبا وقتاً طويلا ولا بد ان بظہر 
یوماآما کالشمس عند الظبيرة . 
وهذا ما عزمنا على ببانه فی الفصول الا نية «صادقينفالحبة 
کا يجى على السیحیین» (اف۱۵:4)باذلین المهد ان تحص كتاياتنا 
و ما جرح احساسات اخواتنا الذبن ببحثون على الحقيقة 
باخلاص وجد بان جتا كل عبار 0 بلكل كلة لاتاعليق على اموس 
اللطف والحبة فاذا زل قامنا وكتينا شب يشم منه راحة التعصب 
فنرجو العذرة سافا لان نيتنا حسنة اذ استا و بد سوى الفائدة 
لاخوانناکا ريد لانفسنا والانسان مہما احترس لايل من الزلل 
ومن شم الكرام الصفم 


۳۰ 


الفصل الثایی 
هل شا الكتاب القدس عن د 

لاشك ان مجی' السیح سبق الانباء ه في اسفار المھدالقدم 
في مواضع كثيرة تفوت الحصر وذلك من السار به فان فرضنا ان الله 
قصد ان بت الى العالم رسولاً آخر إعظم بكثير من السیح لا بد 
ان سبق الانباء عنه لا ف اسفار المهد القدم فقط بل وقی ادد 
ایض وعليه يلرم بطبيعة الحال ان يبحث اخواننا السامون نی اسفار 
المهدین عن النبوات التي تید دعوى مؤسس دینهم ثم ا نکان عد 
خانم الانبياء وسيد الرسلین ومن اجله خاق الله المالينفيكون من 
لأوامره ولا | يقدر السلمون ان ینکروا ضرورة ذلك امطروا 


ان بنتحاوا من الكتاب نبوات عن رسولہ وادعوا انه کان وجد 


نبوات اخری اکثر من هذه حذفها الهو 2 ی۔ 
وامادعواث بوقوع الحذف والتحريف فيالكتاب القدس فقد 

دحطناها بالدليل الساطع والبرهان القاطم فيالباب الاول وائبتنا ان 

الكتاب القدس التداول اليوم بين ابدینا هو عين الكتاب الذيكان 


۳۰۳ 
موجودا في عصر مد وقبل عصره بقرون حكثيرة وم عسسه بد 
الفسدین لا قبل محمد ولا بعده اد لا حاجة بنا الى بيان یف ما 
ادعوه بہذا اٍصوص واما اذا کان بوجد في الکتاب حقيقة نبوات 
تشير الى تمد فيجب عل مسيحي ان للم بها ويؤمن عام 
الاندياءوهو مطمئن‌ولس لاحد منا حجة اذا اعتذر عن تلك‌النبوات 
بان السامين زادوها على الكتاب ہوم کان م السلطة على النصارى في 
كتير من البلدانء ولكن ان ثبت انهلا يوجد في كتا بناابة نبوة عن 
تمد فلا يكون من الشجاعة وحرية الفكر ان يعتصموا بالدعوى 
الاولی وقد تبين فسادها كقوهم اه کان في كتايهم نبوات عن د 

وحن اهل الكتاب حذفناہا ال 

على ان جرد احتجاجم م بكتابنا على رسالة نمم دليل على انهم 

معترفون اولاً بأنه موحی به من 7 ونیا انه غير عرف بل باق 
على اصله والا فا الءاعي الذي حمارم على الاحتجاج بکتاب يمامون 
نها لیف الناس فاذا اعترف السامون حقيقة باللقدمتيز للذکورتن 
کون البحث حینئذ فی الآيات التي ز موا انها تشیر الى نيهم بحن 
متمر] وی ولا کان البحث عقا ولسنا نکر ان كثيراً منهم ذوو 
عل واطلاع لا یسہم اتکار القضيتين السابقتین اي ان الكتاب 


دس 

القدس موحی به وانه باق على اصلہ غير اننا رجو من حضرات 
القراء الكرام ان يعترفوا بصحة البراهين التي بسطناها نی الباب 
الاول والثاني من هذا ال اف وانها شعت سلامة الكتاب القدس. 
ومن السلم ان لنا الق ان نفسر اله في الکتاب باه اخری 
وکل مطلع خبير بعل ان التفسیر بہذہ الكيفية قرین الصواب لازالة 
Rl‏ بعترض به عليه من وجوه 
00 رة کا ہی | الحالة نی اي کان آخر لان الا , بات الغامضة بحب 
ان شرح الا: بات الظاهرة حدس موقعها في سياق الکلام. مثال 
ذلك ان كانت اه متأخرة تشرح 7 متقدمة عليها فلا يجوز لعالم 
فامنل خال من التعصب ان برف ن الشرح الكتاني یل الى تفسير 
غریب لا یتفق مع سياق الكلام ولا مم الايات الصرنحة الواردة 

في الواع الا الاخرى.وبہذه الكيفية التي بزکها کل عالم فاضل نتقدم 
الى غص الا بات الج تي اوردهااخو اف اھت من‌الکتاب 

لائيات نبوة د ونبدا أ پاات المهد القدم 

)١(‏ (نك ۹١:۱۰)ز‏ موا ان هذه الاءة تشیر الى نبوة تمد 
و خصوصالان ك ودا ما لوالا اما من لشن 
دعد کا اشتق اسم «گده وهذا ادم باطل لا نه ظاهر من القرينة 


ومع 

ان شيلون القولة في شأنه النبوة ولد منذرية هو ذا وظاهران مدا 
وت ولاهومن ذرية اسرائيل ہل منقبيلة قريش 
وشتان بين قریش وبين بي اسرائیل,وعدا ذلك فان قضیب الماك 
زال من الامة 0 قبل ولادة ۴د باكثرمن خسمائة ودين 
عقاو لا تل ھا مق می ان شيلون ال وعليه فالا ںہ 
الذکورۃ لاتشبرا ی تد وقد اتفق مفسرو الهو دا کا 2-0 
القاب اسي وکذلك السامر يون فعي تشير الى السیح لاله هوالذي 
ولد من سبط بوذا وایاہ اطاعت الشعوب. 

(0) _تت۱۵:۱۸و۱۸ قالوا ان النيالوعود به هنا لايكون من 
ني اسرائیل وعبارة «من وسعلكث) ۸ تردفيالترجة السبعينية ولافی 
اسفار موسی عند الساءر بين ولاهي وردت في (اع۲۲:۳) بل قيل 
«من اخو تك» اي الاسمعيايين (قابل تك ۹:۲ مع ۱۸ ) وقالوا لم 
2 ۾ ني کونی في اسر ائیل بدليل هذه الآية | نت ۱۰:۳) وال 
ا 1 جلة وجوه کلاهھا ند | في یوت اعدا وکلاھا 
ظهرا وزعبدة الاصنام وکل منهما رفضه قو مه الا عادوا فقباوہ 
والاثنان هربا من وجه اعدائهما اما موسى فہربا ی مدبان واماتمد 
فراجر الى المديتة واسا الو ضبن ععنى واحد وكل مہمانزل الى 


۳۰۹ 

ساحة القتال و حارب الا عداء وعمل‌المجزات وساعد انباعەمن بعد 
موته على امتلاك فاسطين هذا ما له السامون,ورداعلهم تقول ان 
الام الواردة في (تت»۱۰:۳) تفيد انهم یتم ف ماب في اسرائیل 
الىالوقت الذيكتب فيه هذا السفر وكلةه بمد» نفید ان بي اسرائیل 
توقموا ان یکون الني منہم لامن انار ج واما عبارة «منوسطك» 

فعی واردة في اکثر النسخ . 
ومع ذلك فللمنى بها وبدونها ظاعر. لانتکر ان اسمعیل اخ 
لاسحق‌من اه الا اننا تقول اذا ص بناء على هذه القرابة اعتبار يني 
اسمعیلو بی اسر ائيل اخو تھ بالاو ىكثيرا یکو ن اسباطاسرائيل 
الاٹتا عشر اخوة بعضهم لبعض وقد ورد مثل ذلك في القران انظر 
سورة الاعراف ای ٩‏ حیث بعتبرشعیبا اخا لمدين وعدا ذلك فقد 
كر قي سفرالتثنية عينه اءتبارالبعضمن الاسرائیلییاخوة الیش 
الا خر (انظر۱۸:۳ وو و ۱۹:۲4 ) وق اصاح ۱۵:۱۷ 
وردت‌عبارة نظیر الا به الط روحة على «ساطالبحن مخص وص الرجل 
الذي يحب أن تو جوہ عايهم ملكا حيث يقول خطاب لاسرائیل 
«فانك نجمل عليك ملک الذي تاره الربا مك من وسط اخو تك 
مجعل عليك ملكا لا يحل لك ان تجمل عليك رجلا اجنیا لیس هو 


زا 
اخاك» ان اکٹ ممالِك اورباان لم نق لكلهاكومة بعائلات اجنبية 
اوكانت اجنبية بوم ما اما بو اسرائیل فن اول تار خیم الى مہایتہغٰ 
یرابلا اجنیا ملکا علیہم,ولو کان استدلال المسامين بابة 
البحث استدلالاً میب لوجب على بي اسرائیل كلا احتاجوا الى 
ملك ان بذهبوا الى الاسمعيليين وختاروه منهم الا انهم لم يفعلوا 
مثل هذا الفعل ب لكانوا یمینون ملوكهم من ينهم وم اعم مت 
غيرم بلفہم ويعرقوا التفسير الحقيت لعبارة «من اخوتك» . 
ومن من المساميناليوم اذا قيلله ان بستدعي‌احد اخوهليتةاد 
منصباعالایفہم من ذلك ان يستتني اعضاءعائلته ويبحث عن رجل 
غررسالجمعه معه رابطة ا لدود الاقدمین: و مخلاف‌ذاك‌فقد وردفی 
التوراة نصوص صرشحة نحذر بي اسرائيل ان لا یقباوا اي ني من 
ذرة اسمعیل لان عهد الله کان مع اسحق لا اسمعیل ( ۱۸:۱۷ 
ا و١۱۰:۲--۱۷)‏ ولا يأخذنك المجب اذا قلت لك ان القرآن 
نفسه يؤيد رأي التوراة من هذه الميئية لاله يصرح في مواع 
كثيرة ان النبوة موكولة الى بي اسرائیل ومن ذلك قوله في(سورة 
المتكبوت اب ۲۷) ووهبناله احق ويعقوب و جملنافي ذرجهالنبوة 


والکتابالءوتوله ولف د انا بی اسرائیل الكتاب وا کے والنبوة 


۳۰۸ 
ورزقنام من الطیبات وفضلنام على العالمين» سورة الائية آذه 
ویقال خلاف ما تقدم ان الني‌النتظر فی ال البحث موعود به 
ان برسل لبهي اسرائیل واما مد فاعان رسالته بين المرب الذین مہم 
ولد و ينهم نشأ.واما من جهة وجوه الشابهة الشار اليها في أن لبحث 
ہیں موسی والني النتظر ان یقوم من بي اسرائیل فشر وحة في نث 
۱۲-۵ وتنحصر في نقطتين الاو ی معرفة الله وجهاً لو جەعند 
كل من النديين والثانية المعجزات العظيمة لکل مہاماعن النقطة 
الاو فنقول انها ليست متوفرة في تمد لانه قال في حديث مشہور 
«ماعرفنا ك حق معرفتك»واما عن النقطة الثانية فلیست متوفرة فيه 
ايضادايل القر از ان نفسه فانويشهدفيمواضع كثيرة هم يات ععجزة 
واحدة وعل ذلك قوله « ومامنعتااق کو وت 
بها الاولوناط» ( سورة الاسراء انةوه) انظر تفسیر البيضاويوابن 
عباس وقوله «وقال الذين لایمامون لولا يكلمنا الله اوتأ تنا آبة الہ 
(سورة البقرة آنه *١1)وقوله«وقالوا‏ لولا بزل عليه أله من ربهال» 
(سورة الا نعام ای بمولادو١ ١‏ وسورة الاعراف اب ٢وولس‏ 
آنةء۲ والرعدانةهوة؟ والعنکیوت ان ۰ه) هانان ها نقطتا الشبه 
القصو د ان نی التوراة واما وجوه الشیه الكثيرة التي عددها اخوانتا 


۳۹ 
السامون بين موسی وبين مد فتوفرة عند مسیامة الکذاب وعند 
ماني الفارسی فھل یکونان بذلك نیز ؛ 

ونقول اخيراً ان الله نفسه فسرقی الاتحیل ما انبأ به فیااتوراۃ 
واظهر ان الني الموعود به هو السیح لا مد (قابل تث۱۹۱۵:۱۸ 
«له تسمعون» مع مت9:۱۷ وسر ۷:۹ ولو ۳0:۹) ثم ان السیح ذانه 
طبق‌هذهالنبوة وغيرها من نبوات التوراةعل نفسه(یو ٤٦:٥‏ انظر 
ِكث۱۲:٣و‏ ۱۸:۷۷ و٦٤:ءو۷۸:٤۱)اولاّ‏ لاه من نسل بہوذا وبالتالي 
من بي اسرائیل (مت۱ :۱۱-۱ ولو ۳۸-۲۳:۳ وع ۱4:۷)وصرف 
معظم حياته بين الیہودوالیہم ارس ل رسله اولاً ول یرسلہمالی الام الا 
اخ (مت ٩:۱۰‏ ولو ٤۷:۲٤‏ ومثت14:78-.؟ وفي اع ۳: ره 
تصرح بان آية البحث تشير الى السيسم . 

(5) نٹ ۲۱:۳۲ دم اغاروني با لیس لها اغاظوني باباطيليمفانا 
اغیرعا لیس شعبا بامة غبية اغیظپم »ال ان الامة الغبية الشار لها 
هنا امة المرب التي ارسل منها مد حيث لا يمكن ان نکون امة 
الیونان التي ارسل الیہا ولس وبقية رسل السیح لان امة وتان 
تكن غبية بلكانت اهل حكة وعلم 

وردا على ذلك نقول هذهالنبوة لاتشیر الى ني ولا ا ورسول 


۳۰ 
بل الى ان ال سیذیر الامة البہودبة بان يدعو لمبادنہ الام الاجنبية 
بونانوعرب ومصر ہین وغیرع و ینتظمون في ساك الاخو ةا مسيحية 
وكانت تلك الام في 3 اما غبية وثنية وعدا ذلك فان 
الامجیل نفسه يفسر هذه الاب حسما فسرناہ ومن ذلك قوله «واما 
انم لجنس ختار وكبنوت ملوكي» الىان قل «الذين قبلا کون 
شعباواماالان اتم شب الله الذي نکن غير مرحومين واماالآن 
فرحومون» ١(‏ بط ۹:۲ و١٠‏ واف ۱۳-۱۱:۲) واما القول بان 
اليو نا كانت امةحكيمة ولوست|امةغبیةفنجیب عليه:لم نکن حكة 
الیونان امكل ةالمقيقية لانهم لم یکونوا یمرفوا لاله الحقیق وورد 
في الكتاب «رأس الدكمة تخافة الرب» «ويد المكة مخافة الرب 
ومعرفة القدوس فهم» (مز ۱۰:۱۱۱ وام١:اوة:١٠)‏ وورد ایض ان 
حكلة العالم غير مرعية عند الله ومن ذلك قوله دلان حكةهذا الما 
هي جهالة عند اللّه» وقوله «الرب يعم افكار المكماء انها باطلة» 
(اکو ۱۹:۳و۲۰) 
0 مث ۲:۳۳ «جاء الرب من سيناء واشرق لم من سعير 
0 من جبل فاران وانىمن روات القدس وعن عینەنارشریمة 


^11 

هم » قالوا قوله «حاء الرب في سيناء» يشير الى تتزيل الشریعة على 
ا لبر زر يشير الى تنزيل الاتميل على 
عسى واما قوله 0 من جبل فاران» يشير الى نزي لالقران 
على محمد بدایل الم زعموا انه وجد بقرب e‏ سی ناران 
ورد على ذلك تقول ان الفرینة ہنا تدل على ان موسی فيكلامهعلى 
هذه اللوامنع لم يشر الى اتجيل ولا الى قران بل اراد ان بذکر في 
اسرائيل كيف اضاء عد ای مسافات بعيدة عندما کلوا مار ین 
شاب عند جيل متا وامر من خریطة المغرافية ان سیناءوسعیر 
وفاران ثلانة جبال متجاورة واقعة فيشبه جزيرة طورسيناء على بعد 
مثات من الامیال من مك ويظهر صحة ذلك با كثر وضوح عندما 
راجم الوا التي ذکر فا فاران في التوراة (تك ۹:۱۶ وعد :٠١‏ 

۲۲ ۱۳ وت ۱:۱و۱ مل ۱۸:۱۱) 

)٥(‏ ءزهء قالوا بماان الني الشار اليدفي هذا الزمور متقاد ع 
على نفذه عدد۳ - مفو مد غير انه عندنا جوابان كل منپما دحض 
هذه الدعوی الاول تجد في عدد + قوله كر سيك يا الله الى دهر 
الدهور» واللخطاب هنا لإذي قيل له «تقاد سيمك على تفذك ایہا 
اباد» ول بدع السامون قط ان ما إله يصح ان خاطب بهذا 


YY 
الطاب فاستدلوا بصدر الا به وا ہملوا تجزها والواب الثاني وردقي‎ 
الامحیل (عب ۸:۱ وة) ان الزمور الشار اليه خطاب لامسيم واما‎ 
ما ورد فيذلك المزمور من حكابة المذاری والحظیات وا بنة اللكالتی‎ 
فيخدرها وعلاقتهن بالا اطب فهو اشارة الى عروس السه الروحیة‎ 
التي هي الکنسة (ا (انظر روً١::؟) والاعداء فی فوله ۳۵ء‎ 
في قلب اعداء الماك» اشارة الى ابلیس وجنوده والقوم الذین انار‎ 
)۲۱-۱۱:۱۹ غضبہم لقاومة السيم واتجيله (انطر رو‎ 
وجاءت في الزامر نبوات اخرى عن اأسيح تشبه ما تقدم‎ 
ذکرہ وهي مز "و۷۳ و ۱۱۰ ومن ا حتمل ان المزمور الذي تكلمنا‎ 
عنه اول بشبر الى زواج سلبان الاك من ابنة فرعون (۱ مل۱:۳)م‎ 
جعل هذا الزواج رز الى الاتحاد الروحی بين السیح وكنيسته‎ 
مز ۱4۵ زوا ان هذا الزمور نبوة عن مد وقالوا ان‎ )5( 
هي القرآن والسيف ذو ادن (عدد د)‎ )١ الترئة الجديدة (عدد‎ 
سيف #دوسيف عليابن ابی طالب الذي جر ده مدمه سام وقالوا‎ 
ان املك (عدد؟)هو تمد ورداً علہم نقول لامك نان يكو نالقران‎ 
الترئمة ا.لىمديدة لان التر: نم غير مستعمل في العيادة الاسلامية‎ 
وکذاك اسیف فو اعون لیس سیف مد ولاعل بدلیل ان الاڈ‎ 


۳۱۳ 
تصرح بانه لیس في بدي الاك الذي بزعمون اله محمد بل في ید 
الاسرائيليين ینتقمون به من اعدامیم و«اللاك» في عدد ۲ قيلعنه 
في‌صدرالابة يانه الحالق ودعىفيعدد؛«الرب» وعدا.ذلك لا يمكن 
ان يقال عن تمد انه ملك ا ولا فرح اسرائيل عحمد لان 
سو معاماته لهم اشبر من ار على علم ,کا سترى معاماته لبي النضير 
وبي قريظة وغیرها . 
() ادعى بعش السادين ان احاح 1١:‏ من سفر نشید 
الانشاد يشير الى محمد لان كلة «محامديم» في الہری المتر جةمشنہیات 
في العربي مشتقة من «حمد» وهي المادة الشتق منها تمد.ورداً على 
ذلك نقول ان الكلمة العبراتية محامديماسم نکرة لامعرفةدليل انه 
جاء في صيغة المع ووردت هذه الكلمة في غبر موم من التوراة 
بصيغة التكرة ( انظر هو 1:9 و١٠‏ وا مل ٩:۲۰‏ ومراتي ۱۱۱۰:۱ 
و ویوثی ل٣:٥واش١٦٦:١١و٢‏ اي ۱۹:۳۳ وحز ۱:۲6 وللاوه؟) 
وجاءت في النص الاخير (حز 4؟:11) « شهوة عينيك » وكانت 
الاشارةالى زوجةحزقیال قابل(حز ۱۸:۲4)واستعملت|بط]ً للاشارة 
الى 9 و بات عبدة الاصنام من جاعه اسرائیل (حز ؛؟:5؟) فان 
صم اسنادكلة مشنهیات في سفرنشید الانشاد الى تمد لانہامشتقة 


۳۹ 

من مد فیصح ایض ان سند اليه ايتا کلة «شبوة» هنا الشار 
بها الى زوجة حزقیال وبي وبنات عبدة الاصنام لانها مشتقة من 
«جمد» کذاك 

ثم تقول ان فی اللنة العر بي ةكلات كثيرة مشتقة من «حد» 
ولكن هذا الاشتقاق لاحملها خصيصة عحمد فان قال احد ان حا 
مشار اليه في سورة الفائحة بكلمة دا مد في قوله دا جد لله رب 
العالمين» لان امد ودا مشتقانمن مادة مدفبليكون استدلاله 
حیعا وكذلك ان استدل ا مندی بان احد ا مته الدعو رام قد دکر 
القرآن فی سورة الروم في قوله«غلبت الروم» بدلیل ان الاسمين 
مشتقان من مادة رامكا في القواميس الەریة آلایکون استدلاله 
مجلبة للسخرية عند اهل العلم والقییز . 

(۸) اش۷:۲۱ «فرأى رکب ازواج فرسان ركاب ير ركاب 
جمال» قالوا ان عبارة «رکاب جمير نبوة ة الى المسيح الذي دخلاورشلم 
ر اکا مارا وعبارة « ركاب مال نبو ة الى محمد بدلیل ان هکان دا 
کی ال جال غير ان سیاق الكلام يدل على ان لا اشارة هنا الى 
السيح ولاا پی ەمداغاھذا الاصاح نبوة الى سقوط بابل کا بظهر 
من عد والمبارنان الشار اليهما اي ركاب ا جیر وركاب الال 


۳۰ 
نذلان على الكيفية التي م بها تبليغ هذا ابر وتم سقوط باب على 
عهد دارروس سنة ۵۱۹ و۱۳٥‏ ق .م 

(ہ) اش 4۲ :۱- ؛ ظنوا اہم يحدون اشارة الى تمد في 
النصوص الذکورة في هذا الوضع غير اننا اذا اعتبرنا صحة ما رواه 
عن د من الاخبار ابن ہشام والطبري وابن الاثير واللطيب 
والواقديو غير من كتبة المسامين لا نسعنا ان نصدق ان الوصوف 
بالسلام والوداعة في الا یات المكورة هو الني التقلد بالسيفومم 
ذلك فقد جاء في مت ۱۰:۱۲--۲۱ ان الوصوف بالسلام هوالسيح 
وقدعت فيه کل النبوة الشارالبہانم ان شر یعتہ التي تنتظرها الجزائر 
هي الديانة السيحية دلیل ان ارات الشارالیها في عصرالنبوة جزایر 
البح رالا یش التوسط وسواحله وهي‌مسيحية وماکان غبرسيحي 
مہا فواقع حت شود اسان 

۱۰ نی الاصاح التقدم عدد. ۱و ۱۱و ۱۲ وردت كلة قيدار 
ام قبيلة من قبائل المرب ولا اطلع على ذلك اأسامون ظنوا ان 
هذه ایض نبوة عن مد وان الترانيم الجديدة النوه عهاکناة عن 
اعتناق قبائل المرب دين الاسلام,ونحن نقول لا عكن ان الرانم 
قشبرا ی شيء في الاسلام ولاهي معروفة عند السامی کا اذقیدار 


كلم 

لست من الم ان تشير الى الاسلام وان كانت من قبائل المرب 
لان من ال كد ان كثيراً من قبائل العر بكانت تدین بالدينامسيحي 
مثل قبيلة بر وغسان ور بيع ونجران والميرة الل ولا قوبت شوكة 
السامین اکرهوع على اعتناق ديهم او نفوم من بلادم ولاشك 
انهم بمودون یوما ما الى دنهم الاول,وهذه الا یات تة عددا؛ 
وتشير الى انتشار الديأنة السيحية حتی في بلاد العرب نفا کا 
تنتشر في جزائر البدر (عدد١٠)اما‏ قوله «عبدي» (عددا) فشروح 
في (اصاح۹٣:٥)‏ من هذا السفر عينه حيث يظبر ان الراد به هو 
اسرائيل وهو لاشك اسرائیل الله اي الذن یؤمنون بالمسيس(ا نظر 
غل+:15)والسيس رأسهم لا قيل عنه انه «رأسالجسدالكنيسة» 
( کو۱۸:۱) ذا فسر قدماء الیہود (اش ۳:۵۲ ) قوله عبدي بالسیا 
النتظر وعلى كل حال فالسیح من اسرائيل جاء واياه عثل اما مد 
خلا هذا ولا ذاك 

0 اش۵۳ يقولون ان هذا الاضاح نبوة الى مد بدليل ما 
يات اولا لاه ولد في بلاد المرب وکان « کمرق من ارض بابسة » 
ان لاله دفن في الدینة مل مع الاشرار قبره» لاه رأئمرة 
اتعابه وعلیه عت النبوة القائلة «من عب نفسه بری ولشبع » رابب 


۷ 
قيل فيهذا الاحاح دمع العظاء يقم غتيمة» وقسم مد الغزيمةمم 
انصاره خامسا متفه هذه الكليات سكن لسوت نفسه»فيحين 
امهم ینکرون موت اأسیح و یقولول انه ار تفع الى السماء حیاإورداً 
على ذلك نقول اولا ان الاعداد ه وەو۷و۸ن هذا الاصاح بكل 
تأ کید لا تثير الى مد ولا الى شخص آخر سوى ااسیح وعاك 
نصا «هو روح لاجل معاصینا ٠حوق‏ لاجل امنا تأديب 
سلامتا عليه وحبره شفین ا كلنا كنم ضللناءناکل واحد الىطريقه 
والرب وضع عليه ام جميمنا ظلم اما هو فتذال وم يفتح فاه كشاة 
فساق الى 2 وكنعحة صامتة امام جازہا فى يفت فاه م نالضخطة 
ومن الديتونة اخذوفی جيله من كان رظن الەفطع من ارض‌الاحیاء 
انه ضرب هناجل ذنب شعبي» انا ان نصنی عدد هو؟ لا يناسبان 
تا کنا كانت اطالة ما اما هن حیث کو نه یقسم غنيمة فالا بة 
تصرح بان ذلك م بعد فونه وم ذلك فلا لەسیح عدنى روحي 
اکل واعظام سکرو ھا رود نابز الام 
والشموب ان یژمنوا بهوحبوه كفادهم وا مہم لیست غاي ةکہذہ 
رابا اما کون مد دفن في الدينة ولس في ٠ك‏ ومن اجل ذلك 
جعل مع الاشرار قبره فلا ندري لاي سبب اعتبروا الدینة شريرة 


۳۸ 

مع ان اهلا الا نصار الذین دافعوا عنه جهد استطاعهم في حين ان 
اهل مک رفضوه وناصبوہالعدوان خامساً كل جزئيات هذهالنبوة 
عت فيالسيسم ماهو حرفي كرفي وماهو روحي فروحي‌عدا مافيها 
من الامارات الظاهرة التي لا يمكن بوجه من الوجوة اسنادھا لغير 
السيح اوعلى الاقل لاعکن اسنادها الىمقان لکحمدوخلاف ذلك 
فقد اجم اليهود الاولون ان هذا الاصاح نبوة عن مسيا المنتظر 
وكذلك كتبة اسفار المهد الحدیدالملہمین اقتِس و ا كثيراً من اقوال 
هذا الاصماح كنبوات عن المسيح | انی عاينوا اعامبا فيه ومثل هذا 

الاصاح . مرمور ۷ الذي قد تم أيضا في السیح لا سواه 
(۱۲) اش ]۱:۵ ظن السلمون ماه وه ة تشہر الى 
مد باعتبار كونه من ذره اسمعیل وان يزداد اتباعه عن اتباع انبياء 
اسرائیل واليك نص الا «ترنمي ایتھا المافر التي لم تلد اشيدي 
ار اينما التي مخض لان بي الستوحشة اکر من بني ذات 
البعلقال الزب »شذه الا معتیان معنی‌حرئی ومعنی روحي‌فاطرفی 
هو ان بي اسرائیل سیعتقون من اسر بابل وردون الى اورشلم 
وقت هذه النبوة بللعنی الحرفي ال ذکور في ایام کورش ملكفارس 
سنه 0۳۰ قم (انظر عزص۱) والعنی الروحي شرحه ولس‌الرسول 


۳۹۹ 
0 نظ ر غل (۳۱-۲۱:٤‏ حی ٹم عندمار جت لام عن عبادة الاصنام 
التي داوا لما من قدم الزمان الى عبادة الله وقبلوا امجیل السيح 
ومن غريب الاتفاق ان بواس قرر في هذا الاصحاح عدم أفضلية 
بي هاجر على یہ سس لت 

(۱۳) اش۱:*۳- يقول السامون ان الحارب الشار اليه في 
هه الا بات عرد يديل لسن ایت ويظتوق ان سے 
المذكورة هناهي مدينة بعمرة الشہیرة غير اننا ند في العدد الاول 
الہامن بلاد ادوم وتدعى اليو م البصيرة واقعة على مسافة قصيرة من 
جنوب البحر ا ميت ثم اذا قابلنا عدده من هذا الاصصاح مع اش :۵٩‏ 
١٠و١٠‏ مد المعارب الشار اليه هو رب المنود الذي انتقم من ادوم 
وب یہ الوصف في رو ۱۹ :۱۸-۱۱ حيث 

بر ان ذلك الحارب انما هو «كلة الله » الذي سیعاقب الفجار 
ویہزہم نا ايا ويضع کل اعدائه نحت قدميه (۱لوه:ه۲) ۔ 

(۱0) اش و : 1-۱ قالوا ان هذه الا بات نبوة عن اهتداء 
المرب الى الاسلام والایات التي بمدها تني عن خطلا الود 
والنصارى التي بسببها رفضهم الله والأقيقة هي ان عددا نبوة عن 
اهتداء كثير من الام الى السیح ولو ان من عدد ٣س‏ نذكر خطايا 


۳۰ 
اهود لکن من عدده-۱۰یصرح ان هلا برفض شعبه ا حبوب 
رفضا نهائياً بل یمود وبقبلہم (انظر رومیص۱۱) و( برد هنا ثيء 
خنصوص المسيحييث ولا عن تمد . 

(15) دا ۷:٥٤زع‏ بعضہم ان هذه الآنة تنیٴعن ظہورالاسلام 
وامتداده وقلوا ان المالك الاریع المذكورة في هذا الفصل می 
الكلدانيون والدیانیون والفرس والیونان وان اسکندر الکبیر 
هزم الفرس وفرق شملها الا انبا عادت الى سابق جدھا فیا بعد 
واخذت تضعف ارة وتقوى اخری الى زمن كسرى انوشروان 
۱ وبعد موت مد قصد الا جيوش المسامين وفتحوها وفتحوا 
ماين اللہرین وفلسعاین وعايه فملكة الاسلام‌هيالقصودة بالملکة 
التي خلفت المالك الار بم وسادت عل ىكل الارض (عدد؛؛ و؛) 

وا قیقة ان هذا الشرح لا نطبق على حقائق التارض لسبب 
ظاهر وهو انهل يكن لليدا نيين ملک بعد البا باي بل ها مملکة 
واحدة بدلیل ان داروس الادي ( دا ۳۱:۵ونوه:۱ ) قد ملك على 
الكلدان وهي الاقليم الواقع حول بابل بضعة شہور تم صار (E‏ 
للملك كورش العظيم وبہذا ابتدأت الملكة الثانية اي ملك الفرس 
(دا۸:٭و ٤و )۷٢‏ ایا الیونان خافت الفرس فكانت الم که الشالئة 


یس 

(دام:ه و۷ و۱ ۲) و خلفت الیو نانالرومان وهي الماک را بمة(د۰:۲۱:) 
التي عظمت فوق الكل الا ان مؤرخي السامین اهلوها بالكاية 
راب اما لك الفرس التجددة لاعکن ان کون هي المملكةالرابعة 
بل حب اما ان کون الما که انا سة او الثالئة والنبوة تشیر الى 
ماحدث في عهد الما کة الرایمة (دا ۰:۲ و4 و ۷:۷ ۱۵9 و۲۳) اما 
کون الیونان الملكة الثالئة لا الرابمة کا زعرالسامون فظاهر مما قیل 
عنها لامباغلبت الفرس و خلفمم (دا۸:ه و۷و۲۱) وانقسمت اليونان 
الى ار بعة اقسام من بعد موت اسكندر الكيير (دا ۸:۸و ۲۲) واخذ 
يتقلص ظلهاحتى اندجت في الممالكة الرومانية التي شمل نفوذها الما 
التمدن في ذلك المهر في اثناء حك الرومانيين ولد یسوع فی الهودية 
وكانتخاضعة لحم والملكة التي اسسها يسوع حیائذ لم تكنمن هذا 
العام ( نو ۳۹:۱۸ ولو ٣۳۳۱:۱‏ ودا۱۳:۷وع۱ و۲۷ ) بدلیل اما : تتم 
بالسيف كمالك الما وعدا ذلك دما السیح نفسه ابن الانسان ومن 
هنا يظبر انه هو الشخص الذي راه دانیال في رؤياه حالسا على سحاب 
السماء سائدا کل الارض (دانيال؛:1) وملکته هي التي وصغها 
دانیال بالحجر الذي قطع بير بدن وملا كل الارض (دا ۷:٥٥)وڈا‏ 
أي انا الى ارضنا تسجد له كل ركبة (فی۷:-۱) ۰ 


۳۳۲۳ 

(<1) حب۳:۴ داللہ جاء من تمان والقدوس من جبل‌فاران الم٭ 

ظن السامون قوله والقدوس من جبل فاران اشارة الى محمد غير ان 
آخر الا ية یقول « جلاله غطی السموات والارض امتلات من 
تسبيحه» وهذا دليل صرب على انه لیس المراد بالقدوس تمد بل الله 
الذي برجم اليه الكلام من أول الا ية حيث يقول «الله جاء من 
تيان الح وعدا ذلك فقد اہتنا ان جبل فاران واقع في شبه جزيرةسينا 
لا في مک م زموا وان اسم لاقليم ادوم وفيه مدینة قريبة من 
هرا وعلیمسبر ة ايام قليلة من ارا حواطنوب خيل فاران واقليم تمان 
متقاربان وھا الى مدينة اورشليم اقرب بكثيرمنهما الى مک وجاء في 
سفر التكوين 1١:(‏ و14) ما يثبت تناسل تیان من عیسو اصل 
الادوميين ويوافقعل ذلك الؤرخون وعاماء المغرافية کا بوافق عليه 
الانبياء الذين كتبوا عن هذه المدنية وم ارميا(5؛:لاوء؟)وحزقيال 
(۱۳:۲۵) وعاموس(۱۱:۱و۱۲) وعو بديا(هووو١٠١)‏ فان کان اخواننا 
سامون لم بقتنعوا بہذہ الادلة على ان تمان لاعلاقة ها باارة عحمد 
ولا اسلامه وتمسكوا برأبہم فنقول حسم اذاكانت تيان ما علافة 
بالاسلام فقد نا عنہاعوہدیا بالو يلات والدمار وبالتالي عن‌الاسلامالا 
اننا محن المسيحيين لا شك عندنا بان مان ليست من الاسلامفیثيء 


بس 
۱۷ مان دوازاز لکل الام ويأتي مشتھی كل الام قاملا 
هذا البیت جدا. قال رب النودہ فالوا ان المراد «مشتح یکل الام « 
تمد وذلك لان «مشتعى» في اللغة المبرانية متصرفة مرن حمداہ 
التصرف يل دفول انا حتی فیالنة العريية لفسپا ا لیس 
كل ما تمرف من مادة دحمدہ يشير الى د فن باب اولى الاغة 
المبرا نیم ان هذهالكامة عینها«جداه»وردت فی نبو ة دانیال (۱۱ 
۷) عدنى دشہو ة النساء» وعليه فلا دلیل منطق پتر نب على کلةیشتق 
مها الفاظ ذات ماني ختلفة کا اننا لا تقدرأن نصدق ان نا كان 
مشته یکل الام وذلك لاله فتح البلاد بالسيف وکل فا بالسيف 

مکروەلا مه کر کت تا یی 
الام ام ان یکون (۱) الذهب والفذة اللذكورة في في عدد ۸ او (؟) 
اختياركل الا الذي بدعوه سول و اس «اختیارالنعمة»(رو 0:۱۱) 
الذين مهم هم نأ لفت الكنيسة السیحیةاو(۳) رب بسوع السیح نفسه 
الذي جاء الى هیکله ومن مدينة القدس افاض ع یکل الام سلاماً 
بواسطة ذیحة نفسه التي قدما < نفارة عن خطايا العام ( 3 :۹ ومل 
و( ۱۹:۰ 


و۲۱ و۲) . 


۳ 

ثم ان الشيعة حتجون ایض ببعض آیات من التوراة نامہم 
انها نبوات عن مد وان كان اهل السنة لا يوافقونهم عايها الا انه 
من الحتمل ان تكون لحم وجهة مهقولة في احتجاجهم ولمذا دأينا 

أن تسرد ما قالوه في هذا الصدد 
( و سبي هقد سيف اف ھا نار واه 
واكثره كثيراً جداً انی عشر رتسا یلد واجملہ أم ةكبيرة» (تك۷ : 
۰) الوا ان قوله دائني عشر رئيس يلد» نبوة عن الاي عشر اماما 
الذين یعتبرونہم خلفاء مم دالشرعيين في الامامة ورداعل ذل كلانقول 
شيك سوى ان نستافت نظرم الى هذا السفرعينه الذي اقتبسوا منه 
هذه ال ة (ہ۱۳:۷--٦١)‏ حيث نحد الوعد الشار ر اليه قد عم وولد 
اسمعيل اثني عشر ریسا وذكرت اسماؤعم وبعدهاقيل « هؤلاءم 
بنواسمعیل وهذه اسماؤع بدیارم وحصونہم الناعشر ریساحسب 
قبائلهم» وعليه فقد تمت هذه النبوة بدون احتیاج ای مد وخلفائه 
(۱۹) اردع ۵۶ -- 0 
من مبخضيه فیأً كل السيف ويشيع ويرتوي من دہم لان للسید رب 
اتود ذبيحة في ارض‌الشمال عند مه رالفرات» قالوا ان قوله «للسيد 
دب المنود ذبيحة ال» نبوة عن قتل المسين في واقمة كر بلازاهمين 


۳٣٢ 

ان | سین ما ت كفارة عن انلطية ودحضاً مذه الدعوى تقول اذا 
تأملنا في المدد الثاني من هذا الاصحاح عينه تحد الاشارة الى چیش 
فرعون تخو ملك مصر الذيكان على نهر الفرات في كركيش الذي 
ضربه نبوخذ ناصر ملك بابل في السنة الرابعة لہویاقم ملك مہو ذا 
سنة قم ولا احد من السامينيقدرأنيدعيبان مذيحة ال بین 
وقدكانوا عبدة الاصنام حینثذ تكو ن كفارة عن انلطية فضلاعن 
ان الككلمة المستعملة الدلالة عل «ذبيحة» استعملت ایض للدلالة 
على مذمحة کا في هذه الواطم (اش ۸-٦:۳۶‏ وحز ٢٢-۱۷:۳۹‏ 
وصت ۷:۱ و۸) ونقول اخيراً لا يمكن ان یکون ارمیا الني خی 
کربلا بقوله «ارض الشمال> 

وات الان ای اسفار المهد الدید ونفحمی باعتناه ودقة 
الفصول التي بوردها السامون للاستدلال على نبوة مد . 

(۱) مت ۲:۳«تووا لانه قد افترب ملکوت السموات» هذه 
كلات بوحناللعمدان وکر رها ارب يسوع(مت17:4)زم السامون 
ان«ملكو ت السموات»اشارة الى ملک الاسلام(انظر مت ۳۱:۱۳ 
و۳۲)واماالق ران فبو شریعة هذة الملكة ا وحن نول يحب لفہم 
معنی ملکوت السموات او ملکوت الله ان راجم الوامنم التي 


۳۹ 

وردت فبها هذه العبارة فني (مت ۲۸:۱۲) قال السیح «ولکن ان 
كنت انابروح اله اخرج الشیاطین ققد اقبل عع ملکوت > 
وئی ص۹ ١:‏ قال يسوع لتلاميذه «اعلق اقول لک ان من القيام هبنا 
قوما لا بذوقون الوت حتى بروا ملكوت الله قد الى بقوة» وقي 
مواضع اخرى يصرح بان هذا اللكوت يدا به الى حد ما في حیانه 
نم قد بمد موته ویکل بعد عبيئه انیا ليدين الکو ن بالمدل وح 
الق وال تصاف (د۷ ۱١١‏ ورو ۱۱ :)انا الوقث اضر 
فالکوت الہ آخذ في الامتداديومياً واسطة الکرازقبالانجیل ودعوة 
الناس للدخول فيه (مت ۸:۲۸ )٣٠-‏ واعلم انه لیس ملکوت 
السموات نظير مالك العالم (و ۳۷:۱۸) وانه لا يأني باہة وزخرفة 
عالمية (لو۲۰:۱۷) بخص «المساكين با وحء(مت۰:)لا التکبر 7 
ولا عظاء هذا الدهر الذبن يبطلون ولا يقدر احدكائنا من‌کان ان 
يتنبع فما الككوت ما يولد من جديد ولادة روحية (بو ۳٣٣‏ وه) 
ومن الستحیل ان بدخل اليه الاشرار ( کو ۹:۹ و١٠‏ وغل ۲۰:۵ 
و۲۱ اف :ه) وشذه البراهين والادلة لا مناسبة بين الملکة التي 

اسسہا د وخلفاؤہ وين ملکوت السموات 
(۷) مت ۱۱:۱۷ «فاجاب يسوع وقال لهم ان ايليا يأني اول 


rv 

وبردکلشیٴ) وظن بعذهم ان قوله دایلیا يأتي اولاً نبو ة عن ي” 
عمد الا اننا اذا قرأنا المدد التالی نيحد ان ایلیا قد اتی وعلی ذلك قوله 
«ايليا قد جاء ول بعرفوہ بل اوا به كلما ارادوا كذلك ابن الانسان 
ایشا سوف تألم مهم حينئذ فهم التلاميذ انه قال لمم عن بوحنا 
العمدال » نم ان وحنا غير ايليا في شخصه لان التناس لاس من 
تالم الکتاب المقدس لذا ما ثل بوحنا ان کان هو ایلیا ام لا اجاب 
«لست انا» وانما کان سابق السیح الذي يعد الطریق امأمه «بروح 
ايليا وقوته» (لو ۱۷:۱) کا انبأ جيريل اباہ زکریا(لو۱۹:۱) وبهذا 
الیکا تنبأ ملاخي ایض (مل5:4) کان یوحنا للعمدان ایلیا الني 
لا نكلهما عاشا بكيفية واحدة (قابل مت۳:؛ مع ام ل0-۱:۱۷) 
(۳) مت ٠۹-٠:۲۰‏ فسر السلمون هذا الثل بكيفية غريبة 

لائیات نبوة تمد فقالوا الفملة الذين اشتغلوا من الصباح ۸ الهود 
والذين اشتغلوا من الظهر مم التصارى وااذين اشتغلوا في السا م 
السلمون ”' ورداً على ذلك تقول ان «المساء» الشار اليه في عددم 
هو عبارة عن الوقت الذي ذكر في مت۲۸:۱۹ اي وقت «التجديد 
)١(‏ ان الذي فر هذا امل مبذه الكيفية هو حد نض هكا في البخاري 


وغيره اه مصحح 


۳۳۸ 

تی جلس ابن الانسان على کرسی عده» كاله عنى بالساء لخر الدهور 
الذي فيه يأني الرب يسوع ات بقوة وج د كتير لكي 
یدن الارض (مت ۳٣:٢٤٢‏ و٣٣‏ وص ۲۸:۱۳ و۷٢‏ ولو ۲۷:۲۱ ورو 
۱ 9 ۱۵۰-۱۱:۲۰) بظهر که تفسير المساء عا دکرناه من مقدمة 
الثل وخامته لاله دى بتعلیل السب الذي مر اجله يكون 
الاولون تخرن والا خرون اول وينتعي بہذہ النتيجة والان قد 
اقبل الساء وکادت تفرب شمس الدهر ا حاضر وکل من النصاری 
والسامين ینتظرون رجوع السیح انی ويتوقعون حدوث ذلك 
قربا جداً ومتی جاء يلك على کل الارض الى ما شاء الله ویدین 
الاحیاء والاموات عند ظهوره وملكونه (۲ ني ۱:4 ) وما تقدم 
يهر ان لا فرصة فی وقت الساء لامصر الاسلاي وبالتالی لا نبوة 

في الثل الذکور عن تمد 
() مت 4-۳۳:۲۱ (انظر ص 1:97 (١‏ ولو ۱۸-۹:۲۰) 
قالوا ان السیح تا يهذا الثل عن مجی' تمد وقوة بطشه. ساموا 
ان رب الییت هو الله وان ابنه هو السيح وانه تكلم عن نفسهکان 
اليهود قتنوه وكان يحب عليهم ما دام السیح قائل هذه الاقوالان 
سلموا ما ویقروا ان السیح ابن الله واثه مات عن خطايا العالم لو 


۳۳۹ 

اقروا بذلك ما کان اغنام عن البحث في شؤون مد ولکن اذا 
کانوا لا سامون ان السیح هو الضارب لهذا الثل رن العبث 
أن حتجوا کلام بمتقدون بطلانہ ومامجب ملاحظته نی هذا المثلانه 
من بعد ارسال الابن لم برسل رسول آخر وحيث انہم ساموا ان 
ال سلین الا واین کانوا خداما وعبیداً ارب الببت کان الر سول الاخير 
الابن فلیس من العقول انه من بعد ما ارسل الابن عشي القیقفری 
ويرسل العبيد ومن هنا بظہر بعالان دعوام مرة أخرى عدا ذلك 
فان السیح اقتبس هنا خر« لجر الذي رفضه البناژون(مز۷:۱۸٠)‏ 
وان بطرس الرسول صرح بان صاحب فر للزامیرعنی بالحجرالذي 
رفضه البناؤون السیح نفسه حيث يقول «فليكن مماومّعند جيم 
وجیع شب اسرائيل اه اسم سوع الناصري الذي صلبتموه انم 
الذي اقامه الله من الاموات بذاك وقف هذا امام؟ صحیحا هذا 
هو الحجر الذي احتقرتوه اا البناؤون الذي صار رأس الراوية» 
(اع۱۰:4و۱۱و۱ بط٢:؛--۸)‏ وعليه فالبناوكون كانوا ود عصرہ لا 
ببعيم ولا اسمعيل اللذین بنيا الكعبة على زمهم وفال المثل خطاب 
الود دان ملکوت الله زع متم E‏ ارهز 
۱ :"م ) قالوا می هذا الکلام هو ان وت سرت سن 


۳۳۰ 
البہود و یمطی للاسمعیلیین الا ان العهد الجديد يبين انه‌یمطی للزن 
یومنون بالسیم اانا حقيقيا الذين ۾ «جنس غتار وكهنوت ملوكي 
امة مقدسة شعب اقتناء »وال هم «لكي نخبروا بفضائل الذي داگ 
من الم لی نورہالمجیب الذين قب م نکونوا شعبا واما الآن 
فاتم شب الله الذي ن كتام خن و مان :اما الان ون 
١(‏ بط؟:۹و١٠)‏ وهنا تامیح لطيف ا ی الاغار التي بطلیها رب الییت 
من الامة التي تنولى الحكرم وورد ذلك باکثر تصرح نی کلام 
الرسول عن السیح حيث يقول «الذي بذلنفسهلاجلنا لكي یفدیتا 
م نکل انم و یطبر لنفسه شعباخاصا غيوراً في امال حسنة» (ٔي ٥٤١:١‏ 
وغله:۲۲--۲4) والى هنا انهينا من اظہار الامة التي اعطي لها 
الكرم ألا وهي الكنيسةالسيحية والكرم ملکوت الله (مت ۹۳:۲۱ 
شرح عدا )٤‏ وعليه فلا اشارة في هذا الثل الى تخد ولا أمتهكا انه 
قد ثبت ان الحجر الذي رفضه البناو ون هوالسيح نفسه لا الحجر 
الاسود الذى بحائط الكعبة ولا مد ولا هاجر 
واما مقاومة اليح وعدم ال(ضوخ له فأبان المثل انه هوا لام 
ار لسخط له وحاول تت لد دم ٿيء من ذلك عند 
خر اورشلم وغثیل الرومان بالود یلا فظيعاً في سنة ۷۰ 


۳۳۱ 
میلاد او بعد صاب السیح بنجو ار بعين سنة وظن بعضالسامپن ان 
المراد برب البيت الشارالیه في المثل هو مد ولکن ذلك ما لا عکن 
اثبانه لان السیح في عدد ۳۷ بحسب ما جاء في المثل كان ابن رب 
البیت ولا یتصور احد ان المسييم ابن مد وعلیه فلا عکن تطبیق 
هذا الال على ما زمه السامون واثبات دعواع الا تلا اشیاء الاول 
محریف الئل الثاني اغفال القربنة وسياق الکلام والثالث اغفال 
النصوص الكثيرة الواردة في اسفار المهد القديم والمهد المديد 
2 «وکان یکرزقاٹلا 1 بعدي من هواقوی هي الذي لست 
اهلا ان ان ي واحل سیورحذائہء(ص۷:۱) قالوا ان الانجي ل کلام 
اع سا بة من الانجیل فعي من کلام السیح وعلیه یکون 
اندم انا تن سرت کم نز ۱ ظا سر و 
الاقوال يمل قصور السا ین وزج الكلي عن ان ياوا بدلیل من 
الکتاب عل عل اثبات نبو ة E‏ عدد ٣‏ اي ما قبل ال 
الاستدلال بەر رح باس القا ٹل ھاألاوھو بوحناالعمدان لاسوع 
وصرح بوحنا في (و۱۰:۱--+۳) ال الآني بعذه هو ان لا عد 
ومن ذلك قوله «وفي الند نظر بوح:ا لسوع مقبلا اليه فقال هوذا 
حمل الله الذي يرفع خطية الما هذا هو الذي قات عنه يأني بمدي 


۳۳۲ 
رجل‌صار قداي لان هکان قبلى» (و۲۹:۱و۳۰ انظر مت ۱٤-۱١:۳‏ 
ولو٣:٦۱و۱۷)‏ فاذا قيل ان بسوع كان 702 ليوحنا فلایصح ان 
يقول عنه انه بني بعده فنجيب وان کان معاصراً له الا اه یبدا 
تخدمته کرسول الامن بعد طرح بوحنانی السجن (م 14:١‏ ومت 
۱۷۶ وانہاء خدمته لان هيرودس ملك الود اص بقطع رأسه 
() وا «فسألوه ادا ماذا . ایلیا انت.فقال لست انا. الني 
انت فاجاب لا » قال السامون ان نيم قد ذکر في هذه الاےة 
وذلك لان الود سألوا وحنا العمدان متحرین عن ثلاثة انبياء 
بالنوالي المسيسم وایلیا والني و تخالفهم فيماسألو! عنه فاستنتجوا من 
ذلك ان الني المشار اليه هنا لا هو ایلیا ولا هو السیح بل مد 
كذلك الني الذي تنياً عنه موسی(تث۱۸:۱۸) هو کد لا کے 
ولا ايليا وردعليهم تقول امامن حيث الني الذ يكتب عنه موی 
(نٹ۸۸:۰۸) فقدائہتنا فيماتقدم انه لا یکن ان يكون مدا وان 
هو السیح راجع ذلك في موضعه وعليه فالني المشار اليه في سژال 
الهود لیوحنا المعمدان هو المسيسم بذاته وسأل الهود عن الثلاثة 
مبتدئين بالاخير الى الاول باعتبار تر تیب زمان ظبورمفقالوا ليوحنا 


«انت‌السیح» ظنامنیم ربما یکون ایا فلما انکر بوحناکونهالسیس 


۳۳۳ 
عادوا فسألوه ان کان هو سابقه ايليا (مل5:ه وەت ۱۰:۱۷ وص۹: 
1 ا کر ايليا للنات لانہ مکالوا نتظرون ان برجم 
ایلیا بنفسه الى الارض في آخر الزمان مع ان بوحنا وان لم یکن 
ايليا بللذات لكنه جاء بروحه وقوته لاعداد طريق الس کا تقدم 
الکلام (راجع مل ٤‏ بالقا بلة مع مت 0١‏ ونا لم یفہم الود 
من هو بوحنا الممدان اذا لم یکن السيسم ولا ایلیا حاروانی انفسہم 
والتجأوا الى رأي ارئا+بیش یود وهو ان الذي الذي كتب عنه 
موسی هو سابق آخر للەسیح ولاس من امقول ولا ا لمحتل ان 
كود سوام ليوحنا عن نني يأني بعد السيح بثات من السنين 
حال کون السیح نفسه لم یکن قد ظهر بعد ولہهذا يلزم ان یکون 
سام اما عن السیح او احد سابقيه لا عن کر 

(۷) و؛ :۰ «قال لما بسوع ياء رأة صدقی الہ نی ساعة لاني 
هذا اليس ولا فی اورشايم عدون ۳۳ ب» بی بض ااسلین 
عل هذه لا به ان اورشلیم ء ن ذلك الوقت فص اعداً لا تكون قبلة قبل 
للمصاون وحل اما الكمية الا ان عدد ۲۳و ۳ ذه الا 9 
يظهران ما قصده السيح بقوله اي هذا ایل ولا في اررشم 
درن للاب» فان علمنا ان العبادة التي حوز القبول عند الله 


۳۳۹ 
لا تتوقف على الکان التي تدم فيه بل تتوقف على حالة قاب الما 
وقضى قضاء مہرم على كل ما يقال له قبلة للصلاة بعد ذلك التاريخ 
(۸) ساس دلا انکا م ایض) مس كثيراً لان رئيس هذا العام 
ياي ول س له في شي" » قال السامو: ن ان دئيس العام الذي يشر ؟حيئه 
المسيم اناو حدورتاً علیہم تقول یظھر من سياق الكلام والقرينة 
ان السیح ۸ یمن پر ٹیس الما م هنا نيا ولا رسولة بل عنى | بيس 
بدلیل قوله «ليس له في شي" » فان هذه العبارة لا تشير الى حييب 
موا ل کسان لی الى زميله الني بل تشیر ا ی عدو مقاوم وورد في 
موامن كثيرة من الكتاب القدس ذکر ابلیس موسوم بالقاب 
نفمة من ذلك قوله «الان دينونة هذا العام الان بطرح رئيس 
هذا العام خارجا» (و ۴۱:۱۱۷) وقوله «الذين فهم اله هذا الدهر قد 
ای اذهان غير امو منين لا تفي" 4 م انارۃ اتجيل مد المسيح ال » 
( "کو )٤٤‏ ودعي ولاش اس سا الهواءالروح الذي يعمل 
الا ن في ابناء الحسية» (اف ۲:۲ و۱۱:۰ و ۱۲) 
(۹) (و :واوو و )جزم المسامون ان 
كلة البارقلیط امترجة «المزي» يجس ان تترجم مد وعليه یکون 
الیم تنبا من شدای هذه الا بات ویقولون ان القران الذي جاء 


وعم 
ای [ وه۲۰:۱ وحدہ ۱٦۶‏ :)م ده القرآن وذلك 
لان القرآن رفع مقا مالسی حکولود من عذراء وکنی ورسول مؤيا. 
بالمحزات والا بات وقال انه صعدا ی السیاء حي وان اله 1 آناه الانحیل 
ونق عنه البنوة لله التي زع ہا النصارى :1 وقالوا ا ان النصارى 
الاولین فهموا ٠‏ من اقوال السیح مارم ارسال البارقليط ان 
نیا آخر 7 شا بمده دلیل ان رجلا" یسی ماني الفارسي 
ادعى انه الروح القدس بعد السیح ببضعة قرون وراجت دعوله عاد 
بعضهم استناداً على هذه التبوة الى آخر ما قالوا. اما نحن فنقول 
لیس احدخبيراً بالاجیل يقدر ان ستنتج منكلام السیح عن ارسال 
ار ما ورد تي (و ؛۱ و۱۵ و١١‏ ) وذلك ا 
بأني . اولاً ان كلة بارقليط لا تمني دممداہ بل مني «الممزي» او 
«المؤيد» کا فی قو له «وا یداه (السیح) بدو القدس» (قرآن) او 
دالوکیل> وهذه لا تناسب عد مطلقا لان الممنى الاول اي المزي 
له یلام حامل السيف بل ما ضدان والممنيين الاخيرين «المؤيد 
والوكيل» لا صح اسنادها ی مخلوق کات ما كان لانہما من القاب 
الله سبحانه وتعالى کا ورد في القرآن دوما ارسلناك علیہم وکیلا» 


دعم 

(سورة الاسرىعددههوسورة النساء عددء۸. ان ان كلة البارقليط 
متستعمل 5 اسفار المهد الدد الا لادلالة عل الوح القدس (بو 
log VA‏ و١۱۳:۱)‏ وجاءت ایض للتامیح الى السیح 
(وحنا ۱٦:٠١‏ وانظر ١هو۲:٠)‏ . الا ان البارقلیط حسها ورد في 
مذ الا بات لا عکن‌ان یکون انساتاذا روح وجسد بلهو روح 
حض غير منظور روح الت الذي عند ما تكلم السیح عنه باه بأني 
کان اي الروح حيائذ ماك مع التلاميذ (وحنا؛۱ ٠۷:‏ و( 
راب ان الذي برسله هو السیح کا في (بو5:1و17:17) واخواننا 
المسامون لا يقبلون على تمد ان يكون رسول السیح.خامساً کان 
مد رجل حرب وغزو يفتس البلاد بسيفه وبدوخ العباد تجيشه واما 
الروح القدس فعمله ان یبکت العالم | نلطية وجوهر الخطية عدم 
الاعان اليح ( يو )۹:۱٦‏ فا اعظم الفرق . سادسا قيل عن الروح 
القدس انه متی حاء عحد امس لا عجد نقسه للانه ياخذ ماللمسیح 
ومخبر نا (مود۱ :۱2 وه ۱).سابما ان مدا والقرآن ,شكران بنوةالسیح 
له وقد صرح انه ابن الله بقسم )فيص ۶ وکذا ینکران 
لاهونه مع مکو نه مثبو تا فيكل من اسفار المهد القدم ( اش۹:٦ومز‏ 
٥‏ والعهد المدید( و ۳۰:۱۰ وعیف!) وبناءعليه لا يكون مد 


۳۷ 
وقرائه مجدن لمح بل مضادین له على خط مستقم وبالتالي لا 
یکون مد اروح القد س کا زيموا. ثامناً ان مدا وقر الہ بنکران 
صلب السیح الذي به صار التكفير عن‌خطای الما بهذا قد انکرا 
حقيقة جوھرىة من اعظم حقائق الکتاب اللقدس(ا نظر مز ٢٢واش‏ 
۵۳-۲ كله ومت ۱۹:۲۰ اخ)الی بترتت علیہا خلاص انس 
البشري. تاسعاً ان مكار صلب المسيسم بتر تب عليه انکار قيامته التي 
ہی رجاء جیع المسيحيين (ككره14-17:1) وحيث ان مد خالف 
الانجيل في هذهالنقط ال ر ئسية وغيرها ويعارض التعالم التي امر رسله 
ان يكرزوا بها لام (مت ۲۰:۳۸) فلا يصح ان يقال عنه انه متعم 
لنبوة ارسال الروح القدسالذي انما جاء ليذكر التلاميذ بكل ما اه 
0 م السیح (یو ٠١‏ :) . عاشراً ان احتجاجهم عا ادعاه ماني من أنه 
0 القدس ونطبیقہم دعوة مد على قول ماني دعوة باطلة 
وشاهد زور واذا كان احد منا يضاهي بين مد وماني وبين قران 
الاول وکتاب الا خر الذي ادع یکا ادعی تمد انه جاء به من السیاء 
وانه لیس فی طاقة البشر ان توا له ول ینوا له طرحنا احساسات 
اخوانناالسامین واغضينام ولكن لیکن معلوماً ان کان هذه 
السطورہتحاشی عی‌قدرامکاهانبيديمضاهاة که حتفاظابالسلام . 


FA 

واعلم ان الطلمین من السیحیین رفضوا دعوة ماني با الروح 

القدس اة ادلة منها ان النبوات المتعلقة بالبارقلیط لانشير ا ی انسان 
بل الى روح۔ومہا ان‌هذه النبوات عت عد صعود السیح ببضعة 
ایام وذلك بحلول الیح القدس على المائة والمشرين مسیحیا الذن 
كانوا سبحون الله في الملية في مدينة اورشلم واخذوا تکلمون 
بألسنة اخریکا اعطام الوح القدس ان ينطقوا (راجع اع :1 
)٦‏ ومن هنا يظهر ان تعلم المهد المديد في عصر ماني هوك في 
المصر الماضر وللسیح وهو على الارض اخبر بظہور انبياء كذبة 
وذاكدنی موامنع كثيرة من الامجیل وحذرنا من الانقياد لاي ني 
پان بعده (مت 54911:154؟ وع ر ۲۲:۱۳ بل مت۷:٥ )۱‏ هذا عندما 
ظهر ماني وادعی النبوة رفضه مسیحیو عصرہ بناء على ما سبق 
التحذير منهفي الیل واعتبروه‌نبیا کذا با کایمتبره‌اخوانناالسامون. 
حادي عشر ان البارقليط قيل عنه اله سهسكن في قلو ب المسيحيين 
الحقيقيين (و 14:1١‏ قاب لكو ۱۹:١‏ ورو ۹:۸) وهذا لا عکن ان 
بصدق عل شمد. اتی عشر قد وعد السیح بان الروح القدس(و؛١:‏ 
)٦‏ مجبان يز لمن السماء عل‌التلامیذ بعد صعو دهبام قليلة وامرم 
ان لا پباشروا خدمامهم كرسل (مت۲۰-۱۹:۲۸) حتی محل علیہم 


۳۳۹ 

الروح القدس(اع ۱و بنا على |مره مكثو | فياورشلمالموانتمهذا 
الوعد (انظر لو ٦۹:۲٤٢‏ واع4:۱وهو ۳۹-۱:۲) فبل نظنون ان مراد 
السيحان بنتظر تلامیذہ دون ان مارسوا ملم مدة سمائه‌سنه الى 
ان اني مد؛ هذا حال وعليه فلا تشير النبوة هنا الى مد وجه من 
الوجوه بل إلى الذي تم ہوم ا سی بعد صعود السیح بايام قليلة کا 
قدمنا ذکرہ(انظر اعص) ومن بعد ذلك الوقتنالتجاعة الرسل 
وة فائقة وحكة واسعة وحالوا یکرزون بالانجيل نی الار ضكلها 
(۱۰) ابو ٣:٤‏ و٣‏ بهذا تمرفون روح الله . كل روح يعترف 
يسوعالمسيسم اله قد جاء فال مسد فبو من الله وکل روحلایمترف 
ييسوع المسيعم اله قد جاء في المسد فلاس من‌الله» ظن بعض المسامين 
ان قوله «روح الله» يشير الى تمد ہدلیل اله اعترف بان المسيح قد 
جاء في المد کا تقول الا بة ومعنی ذلك عندم هو حیث ان دا 
انکر لاھوتالمسیےوصرح٭انسان كسار الناس یکون قد اعترف 
بان المسيسم قد جاء فی الحسد مع ان قوله «حاء في الحسدہ يراد به ي 
ضلالة ظہرت في ذلك الوقت الا وهي ان جسد المسيح لم يكن 
جد حقيقياً بل خیالیا لانہم اذكانوا یمتقدون بانہ اله شقعايهم ان 
یژمنوا ایت بانه ذو جسد حقیق وعللوا اعراضه اطسدیةالذکورة 


۳۹۰ 

في الانجيل مثل کونه اكل وشرب ونعب ونام واستیقظ ومات 
وقام ال من قبیل النصورات انایالیة التي لا وجود نما في المقيقة 
فاذا قيل ركان المسيح یا کل الطعامفکیف لایکون جاء في ا مسد 
اجبوك ,أ كل المسيح وم بشرب حقيقة ولکن شبه لهم واذا قبل 
ركان المسيح ينام وینتبه منالنوم قالواكلا بل شبه لمر واذا قي لمات 
المسييم وقام قالوا لمعت حقيقة وة قم ولکن شب 0 هذه 

احاذةظرا الو نعل لسن وا ارسول بلكل من بعترف 
بان السيسم ۷ھ" اي يعترف بان اعراصّه المسديةالتيدكرت 
في الا یل کانت حقيقية فهو من اللہ وکل من ,شك رکو نه جاء في 
الجسد اي یشک رکون اعراضه اسدهة كانت حقيقية فلیس من الله 
ومد انکر موت اذسیح وهو من اعظم اعراضه الجسدية وکانت 
طریقة انکاره مثل طر هراب ہیں در #حرل راهن 
الحال الى واقعة خیال‌فقال ما قتاوه وماصلبوہ ولكن ن شبه مت مل 
)۱( يه ٤١و٥١‏ دوتنباً عن مو لاء اما رت 
لا هوذا قد جاء الرب في روات قدرسیه لیصنع دیول على ايع 
ویعاقی جر يع ارم على جميم امال فورم التي جروا بها اہ نجرا 
بعض المسامین وقالوا ان «الرب» فيهذه العبارة براد به مد وقوله 


۳1 

«یصنع ديئونة» يشير الى كونه متقلداً بالسیف ومثيراً الحرب على 
اعدائه ولکن لال حقیتی يقدرأن يسندلقسدالرب» الى ماوق 
كائنًم نكان لانه من القاب الله (انظر سورة التوية آي؟؟) وا حقیقة 
ان اخنوخ تنبأ هناعن اليم باعتبار یه الثاني عندماعاك عل الارض 
ودا ۱۳:۷ و۱4 ومت ۲۹:۲٢‏ -- ۲9۵۱ لس ٠٩-٩:۱‏ ورگ ۷:۱ 
و۱۱:۱۹--۲۱) واس الرب من القاب السیح التي كثر اسنادها اليه 
في اسفار المهد ا دید واسندت اليه بح یکا نمل من في ۱۱-۲ 
(۱۷) رو ۲۹-۲٦:۲‏ « من یغلب وحفظ اعالی إلى الهابة 

فسأغطيه سلطا الام فیرعام بقضيب من‌حدید کا تكسر الية 
من خر فك اخذت اناايضا من عند ابي واعطي هک وک الصیح الل » 
قالوا ان هذه نبوة عن مد بدلیل انه حارب الام بسيفه واخضع 
كثي رأمنهم حت سلطانہ فان صحت دعوام يتنج ان مدا استمد هذه 
القوة والسلطان من السیح جزاء له على سکن بوصاياه وحفظه له 
لی اللہابة وبالتا يكان مقامه دون مقام السیم الا ان اخواننا السامین 
لايرضهم ذلك ولا برضیهم ان يكون مقامه كقام السيح ب ل أعظم 
منه كيف لا وهو عندم‌خام الانبياء وسيد الر سلین وا حقیقة هيان 
من براجع الاصحاح الثاني والثالث من هذا السفر يحد ان التكلرهو 


۳:۲ 
الیم بحرض اعضاء الکنائس السبع على الغلبة اعدا من يشاب 
باحسن اللمزاء وک رر ذلك سبعمرات فلا يشير الى تمد ولكنه يتكلم 
کلام جموميا لترغيب شعبه في الثلبة لا غلبة السيف والسہم بل 
غلبة الطیة والجسد والعالم والشيطان . 
الى هنا | نهینامن النبوات الواردة في اسفارالمهد القدع‌والمهد 
ا لدد التي خال ما السامون تشیر الى مد ورین ان لا نبوة منها قشیر 
اليه وعدا ذلك عامنا من الانجیل تام الع ان لاکتاب بلي الانجیل 
ولا ني يأني بمدالسیح والعصر اوح الائی هو رجوع السیح 
من السماء ماك على الارذ ض اللك الدائم وعلىما تقدم سقط تدعوى 
تمد بالرسالة من الله سقو طا ليس من ورائه جال للشك . 
حما ان بعضآمن‌السامین اندهشوا عندما قرأوا عن الجراد في 
(رژ۳:4و) حيث بقول «وقيلله ان لا یضر عشس الارض ولا شيا 
اخضر ولا شجرة ما الا الناس فقط الذن لیس له م خم الله على 
جباههم» لاهم یقصون علينا اه حدث في زمن خلافة ابي بكر 
الصديق انه زود جنوده عندما ساروا لفتح الشام باواص تمت معها 
هذه النبوة حرفیا وانه مایستحق الاعتبار ان جد انون من مؤرخي 
السامین لا یمامان غالبا بہذہ النبوة برویان لنا دا يذّكرنا مها قال 


۳:۳ 

جلال الدن الاسیوطی لا بث او بکرالصدیق زیادابن ابي سفیان 
لفتالشام ابره ان لا قتل ابر ولاطفلا ولاشيجًا هرما و لا قطع 
اشجاراً منتجة اثماراً ولایتاف ارض) مزروعة ولا شحر شاة ولا داءة 
الا ما دعت اليه حاجة الطعام ولايقلع خلة منتحة و لاحر قهاقبلةاعهأ 
ولا يدر باحد ولا مخشی احداً وروی الواقدي الرواءة عينها با کثر 
تفصیل قال اص ابو بكر الصدیق يزيد ای ابي سفیان انه اذا ظفر 
باعدائه لا بذج ولد ولاشیخا ولااءرأة ولا طفلاً ولا يقرب نا 
ولاحرق مزرعة ولا بقلم اشجارامثمرة ولا ینحرماشیة الا اضرورة 
الطعام ولا بغیر ما اتفق عليه ولاينةض‌عالفة صاح واذا ص باديرة 
الرهبان الذین انقطعو! لعبادة الله يدعم وما انقطعوا اليهلا یقتلہم 
ولا بهدم ادیرنہم واما اذا عى بتاك الطائفة التي تعبد الشیطان 
والصلبان ذوي الرؤوس الحلوقة من الوسط يضر بهم بسیفه الى ان 

یعتنقوا دن الاسلام او یدفموا المزية وم E‏ . 
لاشك ان الشايهة عظيمة بين ما ورد في سفر الرؤيا وين ما 
اس به ابو بكر جنوده ولکن ۸ ترد اشارة الى ني ما في ذلك 
الوضع مم يؤيد دعوة تمد کا انه لا مسل خبير يقدر ان لستشبد 
الا 07 رة ولوسامنا الها نبوة ما تم بمدموت تمديحملةسنين 


۳۹ 
الفصل الثالث 
هل مكر: أن کون فصاحة ااقرآن معجزة تدل على انه 


موی به من الله ؟ 

يحزم اخواننا السامون ان فصاحة القرآن وطلاوة عبار اتهبالنة 
حدالا جازحی انه يكن لاثبات رسالة مد سیا وه یکن رك 
الکتابة ولا القراءة فن ا مال أن یکون قادراً على الانیان به ما لم 
يكن موحى به من الله ویقولون لكل ني اة نة تدل على ان 
رسالته من عند الله الا ان الا بات تنوعت حسب أحوال الزمان 
الذي حاءت فيه ای زمن موسى 39 بلغ السحر والسحراء 
مكانة عظمى عند الصر بین فأوتي موسی من الا بات ما يشبهالسحر 
في ظاهره وهو لیس بسحرفیاحقیقة بل معجز للسحراء وفي زمن 
السيح بلغ الطب ملفاءظها فکانت یات السیح شبہتالطبِو لکہا 
تفوقه وق زمن جمدكانت الفصاحة هي الصناعة الرائحة ہیل المرب 
فأوتي القرآن معجزآ لفصحاء عصره وشمرائه ومن ادلہم على اجاز 
رآ ما جاء فيه من حدي‌المرب عل ىأن يأنوا بكتاب مثله أوسورة 
منه کا في سورة البقرة ال ۲۳ ومن ذلك قوله «قل لن اجتمعت 


رس 

الانس وان على أن يأنوا عثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظبيراً» (سورة الاسری آنة ۸۸) . 

ورداً عابهم تقول اذا صنا دعوام با جاز القران خم دقيقاً 
خليقاباهمية الومنوع لانجد دليلاً ع حة دعواء لاه من الکتب 
الشہیرة فيالعام لته قوم لايمرفون القراءة ولا الكتابة وقد جات 
لامثيل نها ومن هذه الکت کتاب وضعه رم فيدا في بلاد ا مند 
وة بین سنة۱۰۰۰و۰۰٥٠ق‏ م قبل أن تمرف صناعة الکتابة في 
تلك البلاد بزمن طویل يزيد حجمه عن القرآن صنفه اکتر من 
واحد الا انهم م یکن هم کانب علون عليه آیا تکتاہم وق اللغة 
الیو نانةالقدعة قصیدتاننيغاة الفصاحة وها الالياذة والاودسة(۱) 
منسو بنان فی الغالب الی‌شاعراعمی اسمه هومیروسوکانت العمیان 
في سالف الزمان لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا كانت اہم 
الوسائل التي اد, بهم اليوم ولیس ثمت وجه للظن أن یکون آمل 
قصيدتيه على بعض نس الكتبة لانه كان فقير الال محصل قوت ومه 
بالتجوال على البيوت بتلو أشعاره . على انه ۸ ر دیل اه 
ا ذعموا تی مار وک وا اووتوہ ان 


(r) :11ا‎ 43-0۷ 


۳:۹ 
هذه الدعوی هو ما وصفه بهالقرآن باه الني الامي(سورةالاعراف 
٩‏ و۱۵۷ ) الا ال هذا الوصف لا ثبت عدم معرفته القراءة 
والكتابة لوصوفه بل ثبت کونه نی من الام ( لامن بنی‌اسرائیل 
وذلك واضع من سورة ال مران ابة ۲۰ فی قوله « وقل للذين 
اوتوا آلکتاب والاميين ال » ومن ذلك ترى ان المرب مدعوون 
هنا بالاميين فقال الني الام يك نقول البوم الني العربيوكانتعادة 
الانبياء أن يأتوا من اهل الکتاب اي بي اسرائیل 
فاما ادعی مد النبوة وکان من غير اهل الکتاب دعوه الني 
الاي اي‌من الا مکا تقدم تمييزاً له عن بقية الا نبیاء الذي نكانوا جیعا 
من بي اسر ایل لاف ذلك قد الط مین بالروانات 
النسوبة الى البخاري ومسل التي تننی عن مد وصمة ا ہل بالقراءة 
والكتابة من ذلك ما ينسبوله اليه في مماهدة الحديبية من انه اخذ 
القلم وضرب على توقیع علي بن الي طالب بالنيابة عنه حت امضاء 
«رسول اللہ و کتب «ابن عبد الله» وما پنسپوه اليه انه لما احتضر 
طلب أن 91 بادوات الکتابة يوسي بمن مخلفه وقبل ان یاوه بها 
(۷ لقد قال ثل ذلك بعض حفتی السامین انظرالسيرة النبوية لزيني 
دحلان اه مصحح 


۳۲ 

خانته قواه کا رواه البخاري ومسم عن ان عباس.وعا ان هذه 
الروایات موضوع تزاع بين اهل السنة والشيعة فلا مجزم بصحما 
غير اتنا تقول اركف عرد وجودها مسندۂ الى اة الحدیث ام 
يستحق الاعتبار وخصوصاً لان لا شيء فيها بعيد الوقوع ٠‏ 

واعم ان فن الکتابةکان معلوما عند المرب في عصر مدلانہ 
معلوم با كيد انه ما وقمت بعض اهالي مك اسری‌عند اهالي المدينة 
افتدوا انفسہممٰہم بان یماموع الكتابة نم ان وجودالعلقات السبع 
(سواءکانت معلقة في الكعبة کا ظن جلالالدین الاسیو طي ام حفو ظلة 
في خزانة عکاظ کا قال او جعفر احمد ابن اسمعیل بن دلبل 
على انالكتابة كانت امراً عاديا بين مني ذلك العصر والذين قبلہم 
سواء کنوا یکتبون مؤلفانہم بانفسهم او يكتبها کتبة آخرون 
و ١‏ 

وان قلنا ان تمداً كان يعرف الكتاية ولکنه يحسما بحیٹ 
هیا له ان یکت كتابا فلا بير ذلك فی میة الق رآ لاننا من 
اقوال السالفين ان زد بن ثابت کان من جلة الكتبة الذن 
استخدہم مد وكانوا ييكتبونكا علي علبهم على العظام وعلىا نشب 


۳:۸ 

وا هزف باطرف الكوني ۱ 'خل ومن نقط الوقف وحرکات الضبط 
وع مدی الايام بين لعاماء التفسیر اختلاف القرا آت القرائية الذي 
نتج عن تقش الامحدة الكوفية ول هنا سوال آمکنوب القران 
اجرف الکوفی في اللوح ا حفوظ ام بنیرہ على ان ار ف الكوني 
وان كان قد الا انه مستخرج من الامجدية السريانية وتلك 
من اة 

وکان اذا املا مد انه على الکاتب يسارع الى حفظها الندينون 
من قومه ولکن ذلك لا منم من ان بعش الا یات | حفظها احد 
او مات الذین حفظوها. جاء في صحیم مسل ان عالشة قالت ما معناه 
ما ازل في القرآن عشرآیات في الرضاعة هي عا ونسخت بخمس 
ابات خر ومما لاشك فيه ان عانّشة سمعت هذه الا یات ف زمانها 
من بعض القراء ولا نجدها الیوم في الفرآک ۱ 

وروی مسل عن حمر بن الطاب قال ما معناه ان الله ارسل 
مدا باحق وانزل عليه الكتتاب وعا ان آبة الرجم ما انزله الله نی هذا 
الكتاب رجم رسول الله ورجنا من بمده والرجم حد الزاني وكان 

۷ هذا خلاف الشپور لان ا حرف الكوني لم یکن يعرف الا بعد 

وفاة مد آه مصحح 


۳:۹ 

نص اة الم مكذا دوالك اشیخ ر والشيخة اذا زنیا فارجوها البتة» 
ولکنا لا حد غذه الا بد القران التداول اليوم والذي ده 
ان الزنىحده الاد مائة جلرة (انظر سورة النور4-۲) وروی ابن 
ماجة فالت عائشة ان آية الرجم والرضاعة لا . . . وکان القر طاس 
الک تو بتان فيه حت فراشي ومات رسول الله حینثذ وفها انمث خلة 
بمونه دخلت بہیمة وا کلت القرطاس وروی مسلم عن اي موسی 
الاشعري انه قال سمائة من حفظة القرآن في اابصرة انا اعتدناان 
نتلو سورة تضاهي سورة براءة في الطول والشدة وقد نسيها و 
ببق منها في باي غير هذه الکابات « نوات ال » واعتدنا ان نتلو 

سورة على السبحة ونسینها ما عدا قوله دایہا الذين ال» ٠‏ 
ومن الشپور ان ابا زاد على نسخة قرآنه سو رتیل قصير تين 
نحت اسمين اعتباريين وهأ سورة انلم وسورة اظفض وتسمی 
الاخيرة ایض سورةالقنوت لاله یڑکد امهما نزلتا فيالقران وحذفہما 
عمان في حن ان ابن مسعود حذف سورة الفاحة والعوذتين من 
مصحفه وقال قوم من الشيعةكان في القرآن ببض الا پات اأشيرة 
الى علي بن ابی طالب وحذفت مدا من القرآن التداول اليوم من 


مت یں ا سر 
ذلك في سورة النساء أنة ١٢٢و١٦٦‏ وسورة الائدة انه ۷۱ وسورة 


9 
الشعراء آله ۲۸۸ وقالوا ان في سورة آل عمران آنه ٠١‏ ابدلت كلة 
دأعة» الاصلية بكلمة «امة» وفيسورة الفرقان ۷62 ادات العبارة 
الاصلية «واجعل لنا من التقين اماما» بعبارة محدثة«دواجعلنا للمتقين 
اهاما» وذکروا تفییرات اخری في سورة یوسف اة ۱۲ والؤمنين 
أنه ۳۹ احدُوھا ملا وقد سل الاما تفر الدبن الرازي ان فيسورة 
هود آلة ۲۰ تتاف القراءة عن مصحف على فی القرانٌ التداول 
0 هكذا «ويتلوه شاهد منه وف تان ان ورحمة» 
ونقراً نی مصحف على هكذا «ويتلوه شاهد منه اماما ورحمة ومن 
قبلهكتاب مومى»والفرق بين ابر یز خليق بالاعتبار عند الشيمة 
لما في العبارة الثانية من الاشارة الى على باعتباركونه هو الشاهد 
وهو الامام والرحمة ولي سکتاب کو الات ۲ نی‌اسبارة 
الاولى وقال آخرون ان سورة برمنها حذفت من القران بالقصد 
ولسمى سورة النورين واقتسبا الى آخرها مرزا حسن من كشمير 
بہلاد الهند في كتابه المسمى (دبستان مذاھب) 
رای عر من کک شبات یه ی امت ]نش ان 
وما حذف منه اثبات هذه الشبهات او نفها ولكن حيث امهم قالوا 
ان القران معجزة لرسالة تمد صار من الواجب علینا الاشارة الى 


امم 

ما قاله نفس عامائهم والثقة منهم في الزيادة والتقصان اللذین اعترياه 
دفما لدعوة الايجاز 

تتقدم الان الى بان اانہج الي سلكوه بجع متفرقات‌القرآن 
من سور وآیات الى كتاب واحد ونعتمد في التحري عن ذلك على 
الصادر الوثوق بها عند السامين انفسیم 

«عن زيد بن ثابت قال ارسل الي" اوبكر بعد مقت لاه ل الهامة 
فاذا مر بن الطاب عنده قال ابو بكر ان را اتانی فقال ان القتل 
قد استحر ہومالمامة بقراء الق رآ واني اخشی ان استحر القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان اص يجمع القرات 
قلت لس كيف نفعل شب ! م يفعله رسول الله ص قال فقال مر 
هذا والله خير د بزل عر وھ تھا صدري لذلك 
ورأ یت فيذلك الذي رای مر .قال زيد قال ابو بكر انك رجل شاب 
عاقل لا تہمك وقد كنت تكتب الوحي ار سول الله ص فتتیع 
القرآن فاجعه فو الله وكافو ني نقل جبل من المبال ما كان اثقل عل" 
ما اخبرني به من جع الرآن.قال قا تکیف تفماون عي م 7 
وسول الله ص قال هو وال خير د فلم بزل او بكر براجعني حتی 


شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وم رفتتبعت القر ان 


ror 
اجمه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتی وجرت الخ رة‎ 
التوبة مع ابي خزعة الانصاري لم اجدها مع احد غیرہ لفد جاک‎ 
رسول من| شک حتی خاعة براءة فكانت الصحفعند اي بکرحتی‎ 
توفاه الله تم عند ۴ر طول حیاتہ م عندحفصة بات ررواہ البخاري‎ 
كا في مشکاة الصا یسم في آخر کتاب فضائل القران‎ 
وذکر هذه الرواية ما عدا الخلة الاخيرة جلال الدن السیوطی‎ 
- (انظر تاریخ اافاءطبمة لاهور سنة ۱۳۰۸ للهجرة حیفة ۲م)‎ 
ومنالمحتملانهم تكن وقتئذ نسخ ةكاملة لاقرآن سوی تلك التي‎ 
جمها زبد واعتمد تکافة السامین في فر نهم على حفظه في الصدور‎ 
وتلاوتهبالشفاهالا بعض‌اجزاء منەق دکتمت حسما تلاها المفظةفي‎ 
قراآت . وما اصبم القرآن في خطر الضیام والفساد والسريان‎ 9 
الاختلال قیجیع متو نه انذر حذيفة ابنالیان عمان بن عفان بسوء‎ 
العاقبة وذلك عندما كان منپعکا في افتتاح بلاد الارمن واذربیجان‎ 
وروی ذلك البخاري عا ممناه يا امیر للژمنین نداركالامينقبلان‎ 
يقع الاختلاف ہم ف الق رات کا اختلف منقبلہمالبہود والتصاری‎ 
فارسل عمان الى حفصة يقول لما ابعثي الينا بالصحف لننسخھا في‎ 
الصاح نف تم نردها اليك فبعشہا اليه وعند ذلك تتدبالخليفة زید ان‎ 


وم 

نابت وعبد الله بن الزير وسعيد بن العاص وعبد الله بن احارث 
مت فس خوها وقال للثلاثة الق رشن اناختلف م مع زد فشي 

من‌القرال فا كتبوه بلغة قريش لانهتزل باهم ففعلوا ذلك حتی اذا 
نسخوا الصحف في امصاحف ردعمان الصحف الى حقصة وارسل 
ال یکل اقلم نسخة واصدر اءراً ان كل قرآن خالف هذه النسخة 
حرق . قال شہاب اخبرتي خارجة بن زید بن ابت اله مم زید بن 
ثأبت يقول ما نسختا الفرآن فقدت إنة من سورة الاحزاںکنت 
اسمعها من رسول الله صلمم وبعد التحري عنما وجدناها عند خزعة 
ان ابت الانصاري: «من الو منين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» 
فا طقناها ع ومنعھاومن ذلكیتضحوجود تنقیح في النسخ التي اصدرھا 
عمان لما ريت من اخملاف ينها وبين الصحف الاصلية الت يكانت 
عند حفصة وعدا ذلك فان م دور ابر اظلیفة حرق الخ القدعة 
ا خالفة لما استنسخه هو دليل آخر على وقوع الاختلاف في نخ 
رنه افیا کرات ده حفس قبا امن 
بحرقہا مروان عندما كان حايا عل المدينة !ا تحققه من اظلاف ینہا 
وبين ما استنخه عنها عهان وبالرنم عن هذه الوسائط المتناهيةفي 
الشدة التياتخذها عم السامین الا ول ادوحیدذ۔ خة الق رآن لیزل 


os 

في بعض الاختلافات التي يعبرون عنها بالقرا ات کا نعلرما تقل الينا 
الاعة والفسرون الراسخون في العلم ومهم البيضاوي وانظر 5 
تضہرەلسورۃ ال عمران اه أب ء ٠‏ وسورة الانعام ۱ وسورة مريم 
۵وسورة القصص 8؛وسورة الاحزاب ٦وسورة‏ سبا۱۸ وسورة 
ص ۲٢‏ 3 

الالہ من انوجه الا خر نقول انالسب ار سی الذي ذ ستنتج 
منه بقاء القرآن على ماکان عليه تقریبا بعد وفاة مد هو انه تضمن 
اقوالاً کشفت الستار عن حياته الاديية مثل سورة الاحزایب۳۷ 
ومو٩ع‏ -۲ه) لاله من ا حال ان بجتری' مسار على ان لصق بنبيه 
تلك الوصمة الشار اليها في هذه الواضع مالم یکن اعترف بها هو 
نه وامران تدرج طي في كتتابه الذي نز ل عليه منالسماء (عل زيمه) 
وياحبذا لواعترف بالہاخطیئثة اعترافا صرحا واستغفر ربەلکنەادعی 
العفمل مافعلہ بموجب تتزيل العزيز السكيم «لکیلا یکون على 
الؤمنين حرح فيازواج ادعيائهم اذا قمنوا منهن وطراوکان امر الله 
مھا لهذا لم خجل اتباعه ان بد كروا له تلك الخادثةفيمادونوه 
من تاره و برخم عن الاعتذارات الكثيرة التي شفعوه بها لم یتبرر 
امام الناقدين ا حققین فاجتنبوه واجتنبوا دينه 


Poo 

ولیس بین عاماء السامین الیوم من يستطيع أن برد القران 
و دا من تاك القصة ومپما قلوا مذاضین لایقدرون ان بسکتوا 
لسان الضعیر اي عن التصریح بالق ان ۸ صرح الم قالوا ان 
لقرآن ممجزۃ بل الآية الواحدة منه معجزة دالة على رسالة عد 
الاللمية وانه لا لللاکولا الانس‌ولا ان یقدروت انب واسورة 
منه ولوکان بمضہم لبعض ظبیرا وا نکل كلة منه خطت بالق في 
الاوح اممفوظ يجاني عرش الله قب ل ان يرأ البرايأ بمصورکثیرۃ مع 
الع بان القصة الشار اليهاكانت من منه ثم ان جبريل زل به من 
عند العرش الى سماء الدنيا في ليلة القدر و بعد ذلك بلغه الى دش 
فشيتأحسب مقتضیات الاحوال قال ابن خلدون تأييداً لهذا داع 
ان القرآن انزل من السماء بالاسان العربي على الاسلوب الذي كان 
مالفا عند المرب للاعراب عن افتكارم وال عليه باللفظ حسب 
مقتضيات الاحوال سان وحدانية الله وشرح الواجبات الفروطة 
على الانسان في هذه الدنیاء وقال في غير موضْم « وبدلك هذا كله 
على ان القرآن من بين الکتب الالمية انما تلقاه نبینا صلوات الله 
وسلامه عليه متاواً کا هو بکلاه وترا كيبه بخلاف التوراةوالانجيل 

وغیرها من الكتب السماوية فان الانبياء یتلقونہا في حال الو 


كوم 

معاتی ويعبرون عنمابمد رجو عہم الى ا الة البشرية بکلا ہم العتادظم 
وانلكمیک نفہا امجازء وع رأيهذا الما میک نالقرآنلفظوممنی 
من‌عند الله مخلاف التوراة والانحیل فان معانيهما من عند الله واما 
الفاظها فن عند الانبياء والرسل الذين کتبوها وعليه اذ اتضح لنا 
من البحث ان عبارة القرآن ليست من الا مجاز في شي" اوعلى ا لاقل 
لادليل على اتجازالقر ان فلايصم ان برد علينا ال بقوله دكذلك 
عبارة التوراة والانجیل خالية من الاجاز ولا يمكن أن تدل على 
کونهما صادرين من الہ لاننا لم ندع قط ان عبارة کتابناتتضمن 
شب من الاجاز ولا ادعيتا الها دلي لعل تنز يله من عندالله بل نقول 
عن کتابنا ماقاله ابن خادون ما يدل على ان مسيحبي عصره والعصر 
الحاضر على رأي ٦‏ 9 امیش ويف ان 
کل کانب من کتبته استعمل عبارانه الخصوصية فنهم من کتب 
ير فصیحاً باينا ومہم من كتب ۳ بیطلا فکانت الماني من 
عند الله والتعيير من عند ذلك النبي أوالزبوري أو البشير أوالؤرخ 
کل حسیا امرہ الرب ان يكتب 

ثم اله من امحقق الات عند العاماء ان لان قريش الذيكتب 
به القران انما هو لسان اهل مك لا لان اهل النة فان المری ةکا 


ov 
هو معلوم احدی اللغات السامية وهي کاخوانها المبرانية والارامية‎ 
والحیشیة والسريانية والاشورية وغيرها من اللغات التي هي اقل‎ 
اهمية وحن لا نشکر ان اللغة العربية احدى اللغات القدعةم اننا‎ 
نعترف بان القرآن في بعض فصوله فصیح العبارة وبليغ الاسلوب‎ 
غير ان عاماہ اللغةاثيتوا اشهاله ع ىكلات غير عر ببة معدولةعن اللغات‎ 
الاخری. منهاكلة فرعون مأخوذة من اللسان الصري القدیم وكلتا‎ 
آدم وعدن ما خوذتان من لغة قديمة ندعی اكاديان وابرهيم من لنة‎ 
الاشورین وهاروت وماروت والصراط وحور واطن واافردوس‎ 
اي لنة ماه القرس و اوت وظاغوی و رطف وم کرت‎ 
من لئة السريان والحواريين من اللغة الایتوییة وحبر وسحكينة‎ 
. وماعون وتوراة وجهام من الفاظ الهود والاجیل من لغة الیونان‎ 
وعليهفكلام القرآن لیس عر يبأحضاً وحيئذ لا مانم من ان کون‎ 
هذه الكلمات الغیر عر بية مكتوبةفياللوح ا حفوظ اسوةبکمانه‎ 
المر بية مادام ما الفضل عايها في التمبير عن كثير من معاني الفرآن.‎ 
مع ان هذا يفتقر الى الاثبات وکا اشتمل القران على كلات غير‎ 
عر ببة اشتمل على ترا کیب لو وردت في غيره من الکتب لمدهاعاماء‎ 
النحو والبيان غلطات لاعالة وهي كثيرة نکتنی ببعضها: في سورة‎ 


۳,۸ 

ایرد" قوله ولا « نك عشرة کاملة» والصواب تلك عشر 
ول في سورة الاء راف وقط‌نام او شرة ا ا ك المدد 
وجع المدود والصواب التذکبر في الاول والافراد في الثاني وقال 
تس تھا سا )لکن الراسخون فی الم مهم والمنون 
یوژمتون عا انڑل اليك وما اتل من قبلك والقيمين الصلاة وال ون 
الزكاة والؤمنون لله واليوم الا خر والصواب والقیمون الصلاة 

وقال في سورة المائدة ( اب۷۳ ) ان الذين منوا والذين هادوا 
سابرت و التسار من امن الہ واليوم الا خر وعم لصا فلا 
خوف عامهم ولام حزنون والصواب «والصابئين» وقالؤيسورة 
امنافقين (آنة )٠١‏ وانفقوا ممارزقنام من قبل ان يأتي احدك الوت 
فیقول رب لولا اخرتبي الى اجلقريس فاصدق واکن من الا ین 
والصواب واکون بالتصب وقال في سورة آل عمران (آن56) ان 
مثل عیسی عند الله کال آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون 
والصواب فكان 

وما الخطافيه مراعأة للروي قوله«سلام على الياسين» والوجه 
الياس وقوله «وطورسينين» والوجه سيناء ومن خطإه في الغمائر 

٦۷‏ قابل منار الق 


۳۵۹ 
قوله في سورة اج (آية ۲) «هذان خعمان اختصموا في ریهم» 
والوجه اختعما في رهما وقوله فی سورة الانساء واسروا النجو 
الذين ظاموا والوجه واسر النجوی وقوله في سورة الحجرات وان 
طائفتان منللؤم:ين اقتتلوا فاصلحوا یما والوجه اقتتلتا او يدهم 
ومخلاف ما تقدم فان الرأي العام ند العلماء لیف م نالرض 
هو ان القرآن لبس بافصحم نکل الكت العر بية فبعضهملا يفضله 
من حيث الفصاحة والبلاغة على امعلقات السبع وع مقامات ار بري 
واذكانوا لا یتجاسرون على التصر مح بذلك في البلاد الاسلامية على 
ان التارعخ ذكر ا نكثيرين من عاماء المرب!نکروا اجازه من حيثية 
اللغة وقال‌الساطان اسمعیل فيكلامه عن‌الاسلام ان عيسى ابن صاع 
الكنى بابي موسى مو سس شيعة الزداريةواللءرو ف با مزداركان یقول 
انالبشر بقدرون ان یکتبوا مثل‌القرآن فی الفصاحةوالبلاغة والروي 
وال يخلقه ونشاً عن ذلك نزاع استفحل نيع الأمون استمر 
من سنه ۱۹۸ ھجر هه ا یسنة ۸ وقلموافکتان شرح‌الواقف 
ان الزدار کان يقو لكان مکن للعرب ان يأنوا بافصم من الق رآ 
بكثير وقال الشہرستانی ابطل الزدار دعوى القرآن بألائجاز من 
حیت الفصاحة والبلاغة والنظام یقول انا جاز الق رذ لیس من حیث 


۳۰ 
ال عبارانه بل من حیث اخباره محوادث الاضي والستقبل التي 
تضمنها وان الذي صرف العرب عن مباراته هو عدم الا نصاف‌في 
عضاهاته وادعائه باحرازہ السبق على غيره بغیر حق مما ی 
عزعة الناظرين عن الاهتام بدعواه ولو وجدوا حکاً يقضي ينهم 
وبين صاحب القرآنٌ لانوا بمثله بدون تراع . 
نم ان اخواننا السامين یعتبرون من قال مہم بعدماتحاز القران 
ميتدعا ویسوءاعادةهذا القول الا انتا ستانرید ال اهانة 
کتابہم بل نقصد فقط أن نبين شم عا لدينا من الادلة ان مسألة 
اتجاز القرآن لم تفع موقم القبول والتسلم حتی عند المرب انفسپم 
بلكانت من بدء الاسلام ال یالان موضوع خلاف ونزاع ادی ا ی 
التحزب والانشةاق فاذكانالعرب ار توا فيا جاز القر ان وانکروه 
حالة کو: نهم ار باب اللغة واهلبا فكيف يتعين على الاءاجمان یساموا 
باجازہ ویتخذوته دلیلا على نبوة صاحبه فاحکھوا 
وللفر ضکیفا کانت الخال ان القران افص كتاب عربي على 
وجه الارض هل یلزم عن ذلك انهكتب بالوحي او هبط على مد 
من سماء السموات لا یلزم ذلك ابد لانه في كل لفة راقی ةکتب 
عدعةالمثال في لننہا فق اللغةا لا تكليزبة لابو جد اشمار کاشمار شكسبير 


۳۱ 

وني لنة الا مان تفردت قصيدة شيار وغوث عن النظیر وقي لنة 
الفرس فاق حافظ الكل نی نوع من القصائد وفاق مولانا الروي 
في نوع آخر وفيلنة السکر یقیة الهندية جلت عن إلثيل قصائد رج 
فيدا وم بد كتبتها بالاتحاز الفصاحتها و بلاغتها ولا قالوا انها وحي 

هبط عليهم من السماء ٠‏ 
وعليه ففصاحة الکتاب لیت دلیلا ع یکو نہ رلا من السماء 
لانه على الارض فصحاء كثيرون والفصاحة من‌الصناعات البشرية 
انما الدليل سمو تعليمه لا تنسيق الفاظه کا شرحنا في القدمة والا 
لكان الممنود حقین في دعوام عن كتابهم مع انه قد ذکر فيه نحو 
ثلانةوثلائينالما. ویکون الكتابموحى به من الله باعتبار ما بتضمن 
من الم المقة والافکار الصالحة والیادیء الروحانية السامية ولا 
حاجة الى الاافاظ الا ما دعت اليه ضرورة البيان. وتسري هذه 
القاعدة على الكتب المؤلفة ایض فان قیمتها القيقية تقاس بصلاح 
تعلیمہا وجودة مبادثہا لا زخارف الفاظها وطلاوة عباراتها.فانكان 
لا زال يدعي السا بان القرانٌ افصح کتاب في الوجود وفساحته 
معجزة ندل على ان دا رسول الله فنقول هذه دعوى لا حكن 
اقامة الدليل علیہا الا اذا وفرت لدينا شروط هي من وراء مقدرة 
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البشر لابه لا بتأتى لاحد ال 2 باسيقية ااقرآن على شا ان5 
فيكل اللغات فيالفصاحة وا! بلاغةمالم بطم علکافة جح 
ویقارن ينها وین القران وهذا مالا سیل اليه ولا پتعرض احد به 
مسكة من العقل لمشروع حال وعليه فلیس من المعقول ان سك 
الم باهدابهذهالحجة الواهية مؤکدا ان ديانته ور وهدی لكل 
الناس وان نبیه خاتالانبیاء وسيد المرسلين الىغير ذلك من الدعاوي 
الطويلة العر بضة ولیس لديه من البراهين الا فصاحة الق رآن‌الز عومة 
ايلا میا لوق ان یسل بها لانہا تقعضيکا قانا خم لابستطاع 
لو يكلف الاممی ان عيز جمیم الالوان التي في قوس قز ح کان ذلك 
ايسر من ان يكلف البصير بحص جيم الکتب التي في العالم فكل 
اللغات لیام عن بینة اي کتاب افصح الكل وعليه فكل الدعاوي 

الاسلامية قاع على هذا الاساس الباطل والبرهان الساقط . 
ومع اننام نستطعان نقرا أ الكت جہھا | ونم لکل اللغات یز 
ينها وبين الم ران ققد قرأنااككتابالمقدس وا مد واننا تقول ۶ 
فينا ان كغيراً أ من اسفاره في لنتہا الاصلية افصح من اي قسم من 
القرآن ومن بن تلك الاسفار سفر النبي اشعياء والتثنية والمزامير وقد 
لايتكر احد هذه الحقيقة من عاماءللغات‌الا اخواننا المسامون ولو 


تا 
تم الله علیہم ودرسوا اللفة العبرانية التي کتبت بها هذه الاسفار 
لاعترفوا ثم ایضا بہذہ المقيقة. 

E‏ بات و نٹ 
الكتاب القدس و الق آذاذا کان تجهل اللغات الاصلیة التي كنتببها 
الكتاب القدس فلیقراً سفر الني اشعياء او غيره من الاسفار التي 
ذکرناها في اي لغة كاللغة التركية او الفارسية او الا تكليزية او 
الفر نساوبة الى غير ذلك ثم يقرا اي سورة من القرآن في تلك الاغة 
فلا يليث طويلا حتى بتنازل عن دعواه وهو صاغر 

ولك ن لنفرض بعدهذا كاه ان القرآن يرجح عی‌سار الكتب 
في الفصاحة والبلاغة فلا یسح ان نتخذ رجحانه من هذه اليثية 
دلیلاعل یکونہ موحى بەمن الهلانہ لا مناسبة بين الفصاحةوالوحي 
كا انه لا يدل يال المرأة علرفضياتها ولابقوة الرجل على حكته 
وانھا یع الوحي من غيره عا اشتمل عليه من صلاح التعليم وملاءمة 
مبادئه لطبیعة الله القدوسة وكفاءته لبر نقائص البشر وشفاء 
اشواقہم الروحيةك شر حنا ذلك في موضعه . 

قيل عن ماني الذي ادعی النبوة زا) انه هو الروح القدس 
الذي بشر به السیح انه يأبي بمده انه جاء بكتاب صور جميلة بدعی 


اس 

ارتنج وقل ان الله اعطاه‌هذا الكتاب لیکون معجزة ويينة على انه 
رسوله الامين و ندیه الصادق وححته على ص دعواه انلا احدمن 
البشر یقدر أن برسم صورة مثل هذه الصور فہل لانه لا احد تمل 
كتأباً مثل كتابه تقوم صحتته ونؤمن به نديا ورسولا کلا بل غابة ما 
في الامر نعتر فله باتقان صناعة الرسم والتصوير وعلى هذا القياس 
ان سامنا اه لا کتاب في الدنیا بضاهي القرآن فصاحة فسبنا ان 
نعترف لصاحبه باتقان الفصاحة کا اعترفنا لاني باتقان التصوير 
فالاعهاد اذ لا على زخارف القرآن اللفظیة بل على مشتملاته وهذا 

ما قصدنا ان نبحث فيه في الفصول الا نية . 

الفصل الرابع 
هل اذا حصنا مشتملات القران تفیدنا انها من عند اللهاوحی بها الى مد؟ 
من ام طرق الفعص التي بواسطتها نطلم على حقیقةالقران ان 
تقرا محتوياته بتامل وامعان نظر لان جرد استظهاره بدون تعقل 
معانيه لا یکنی ولا يغار حفو ظات الببغاء الذي يكرر الفاظا ولا 
بدري ما یقول . ان الذین يؤمنون ان القرآن کلام اللہ واه نور 
وهدى للناس اقل ما جب علهم اذيتفقبو| معناه ويقفو أ على حقيقته 


٣ 
لانارة قاوبهم واذهانهم واعل ان النورلايليق به ان وضع من‌وراء‎ 
ستار من الباطل ولا نحت مکیال اظرافات والمهل بل بوضع على‎ 
منارة التعقل والتروي في من استضاء به ودي من اهتدی به‎ 
فقراءة القركات بتأمل وعنابة وبفہم معناه ما بحب ع ىكل مسلم‎ 
ومهما یکن لاقران من علواانزلة فلا بظفراحد بطائل من ورائهمالم‎ 
یفہم اقواله ویلزم الطاعة لاوامره ونواهيه ولكنا بمکس ذلك ند‎ 
جهو ر السامین من قراء وسامعين قداکتنی مؤلاء بتلا وهو وده‎ 
بلحن مطرب واکتنی اولك بالسمع ولشوة الطرب واغرب من‎ 
ذلانهم يتوقمون تواب الله من تلاوة واسماع هذه الكيفية فتأمل,‎ 
ومن العجب المجاب ان لا يتلى الا بالعربية مہا یکن اسان الذي‎ 
يتلوه وألسنة الذین سمعونه وهذا ما لا حوز ان يقابل بهكتاب‎ 
يقولون انه منزلمن عند الله فانهم بہذہ المعاملة قرام يشبهوذابن‎ 
سبیل سیر في الدجى ذفياً مصباحه نحت طي “.ابه وكان ينيغي له‎ 
۱ ان يظهره ويرفعه امام بصره نين ل ارين‎ 
وحیث أن اخواننا السامہن بدعون لاقرانت دعاوي عالية‎ 
ان من ام الامور ان لا ينبني ان برفض الانسان وحیا ایا فلذلك‎ 
ترغب انالفکرینمن|لسیحیینیدرسونالقرآن درسادقیقالیتاموا‎ 


جس 
مایعامہم باه لثلابرفضون النور والهدى والملاصبرفضهم له. واذا 
درس السامون والمسيحيون الکتاب باعتناء فيكونون قادریناکثر 
E‏ احدم الا خر ارف ریش انت سی فرظ 
المستقيم صراطالذين انم الله علیہم غير الخضوب علیہم ولا لین 
واعل ان ما را ما حاء فية عن ذات الله واوصافه 
وتوحيده مث لكو له الاله الازلي الابدي القادر اک يم العليم وان 
هو السميم الہ 2 اتام فاطر السموات والارض الرحيم العدل 
الكرم الصبور القدوس ا حی المیت الوصوف يجميع اوصاف 
الکال النزه عن النقائص والعيوب متعال عن الضعف وا ھل 
وال والتغير . 
ثم انه يدعو الناس الى الايمان بتوحيده وینھی عن الشرك 
وعبادة الاصنام وينذر بالنشر والثواب والقاب على الا عمال التي 
بعملہا العبد في هذه الحيأةالدنيا ویعد الصالين يجنات جری من ها 
الا مار والاشرار بمذاب النار .وان مناوى نو باه مقالا واوسمها 
الا" ما شبد به للتوراة والزبور والامحیل اي اسفار العهد القدم 
6 ۹ 8 ذلتفي القدمة ھ) 
الایمان به وبالانبیاء والرسل الذین جاءوا به والذين لم انوا بكتب 


۳۷ 

وعد م التفریق ينهم . وحرم الرياء وانه بحرم بعض الاشیاء وحل 
07 ۔ وينعى عن القتل والسرقة والڑنا والحنث ويأص 

بانصاف اليتيم وبالاحسان الى السكين. 
اما من حيث هذه التعالیم فالکل يسامون بصوامها سواءكانوا 
مساميناو تصارىلانها صالمة وکل صا مصدره الاول الله بصرف 
النظر ما اذا كان جاء به ني فيكتاب موحی به او ضمیر او باي‌حالة 
اخری وعليه فقبل ان نقبل دعوى عمد كني او رسول محب ان 
نبحث اولاً في هذه التقط )١(‏ ه لكان مد اول من علم بوحدانية 
الله وباطلال واطرام وبشر انلطية وثواب الا خرة وعقاہہا (۲) او 
هل تعليمه من هذه الميثية او غيرها كان اوسع وارق ما جاء به 
الانساء الاولون: اذکان نتيجة وحي جديد محتاج الال الى ارسال 
رسو لآخر بكتابغير الكت السابقة لیقرر هذهالمقائق من‌جدید 
وعل هذا السؤال جیب فنقول : ان جیع هذه الحقائق ۴ 
ذکرها القرآن اخيراً جاءت من قبل في الكتاب القدس مفصلة 
تطمییلا لیس تروس ارس ا ات 
حتی بلاد المرب نفسها لم تعدم نصيبا من معرفة وحدانية الهو عظمة 
صفانه من قبل ان مخلق مد واجداده الاولون.هل من حهل ان 


هكم 

وحدانية الله مثبوتة في فصول المهد القديم وا دید من اوها الى 
آخرها الكل یمامون ذلك و ی کدون اذهذه المقيدة اساسالابمان 
عند النصارى کا هي عند الپود وكذا العقائد الاخری مشروحة 
شرحاً افيا في الكتاب القدس مث لکون اله هو خالق السموات 
والارض وعرف ذلك کل من خالط الهود والنصارى منالشعوب 
الا خرن کا دلت آثار فام ا كتشفو اکتابات منقوشة عل صخور 
في بلاد الف رس لداربوس اللاك حرض قومه على الاعان بان الله هو 
الاق عز وجل وذلك من قبل التارخ السیحی بخسمائة سنة وقبل 
مد بأكثر من الف سنة . 

فلو كان تمد هو اول من قال بوحدانية اه لوج عليتا بدون 
زا ان نؤمن به اما وقد سبقه الى ذلك كثيرون من قديم الزمان 
فلس له علينا حجة واقل ما نقولفيهذا الصدد ان العربمنقبل 
مواد هکانوا یژمنون باله واحد عظیم بدعولہ «الله تعا یی ویدعون 
الكعبة ہ یت اللّه».واعر ان كلة الله متی وردت محلاة بال التعريفية 
دلت على الاله الحق الواحد وقد ذکرنها المرب لاة بال التعريفية 
کا مر بیان ونمل ذلك حتى ان اسم ابی مد «عبد الله» الذي مات 


قبل إن ولد ابنه يضمن اسم الله معرفا بأل فثبتالايمان 


۳۹۹ 
بوحدانيته تعالى.ولا ننکر ان المرب في الجاهلي ةكانوا یمبدون اللمة 
مع الله يمبدونها کوسطاء وشفعاء یقربونہماليه وبهذا الممنى جعاوها 
"كشركاء له تعالى ومع هذا نکن لا بزال بوجد بیز هو لاء الشركين 
موحدون . ولو فرضنا ان مدا لم يسمم قط من وثني العرب عن 
وحدانية الہ تکفاه ما سمعه من المرب التتصرین والمهوذن ومن 
النصارى والمهود النازلین نی بلاد المرب فيذلك الزمن و لملك لست 
جاهلا ان تمد سافر الى سورية لا اقل من مرتین وخالط وعامل 
اهلها وكانوا حینئذ بدینون بالنصرانية ووقم ذلك من قبل ال يدي 
الرسالة.اما سفره الاول خدث وهو ابن نسع سنوات برفقه تمه ابي 
طالب واما سفره الثاني دت وهو ابن حمس وعشرين سنة برفقة 
ملوك لدعۃ بد مسر ولا بنکر احد انکر من اقاربه 
واکابه کنوا مهوداً ونصارى ناهيك عن زوجته مارية القبطیة ومن 
هؤلاء ورقة بن وف ل کان تابم لمذهب اطتفاء ثم صار مسيحيا واطلع 
على التوراة والاحیل (انظر سيرة الرسول علد اول) ومنهم عممان 
بن حويرث الذي تنصر في بلاطالقيصر بالقسطنطينيةوكلا الشخصين 
حسب سلسلة الانساب التي دو نما ان ہشام ها ابناء ع خدحة 
وكان رجل من النفاء دعی عبید الله ان جحش قد اسلم وھاجر 


شف 
الى الميشة ولكته لم يلبث حق تنصر ثم توفي وتروج مد بارملته 
الدعوة ام حبيبة. وكان من جملة صحابته سلمان الفارسی الذي يقول 
عنه البعض انه من نصارى ہین الهرين ولا اخذ في السي الى بلاد 
الفرس اعتنق مذهب زردشت ویقول آخرون وهو الرأي‌المول 
عليه انه فارسي وزردشتي مولداً ومنشأ تکنه اعتنق الاين السیحي 
فما بعد في بلاد سورية وبعدها سافر لبلاد العربثم اسلے وصاحب 
دا وهو الذي اشار عليه عند هحومه الى الطائف باقامة التار یس 
دم مبانيها وکذا اشار عليه بحفر التادق حول للدینة خخايتها من 
هجمات قریش وحلفاتہم في السنة الخامسة للهجرة. ومنہم عبد اللہ بن 
سلام‌وکان من قبل تباعه مد عال ا ہو دیا وحبراً من احبار البہود 
وروی عنه المباسی''' والجلالان في تفسيرهما انه هو الرجل الشار 
اليه بقوله «وشهد شاهد من بنياسرائي لعل مثله» (سورةالاحقاف 
اة ٠١‏ )بريد الاتفاق بين الاسفار القدسة وبين القرآن . وذکر 
المباسيان دا سو اسر بسار او ابو مكببة ورجلا آخر رومياً 
دعتهالعر بابو تقبيحة انہمہما الناسبانهما اعانا مداع تا لیف القران 
واملیاه عليه واشار القرآن الى هذه اللہمة في سورة الفرقان حیث 


00 لعل صوابه ابن عباس ام مصحح 


۳۷۱ 

قول « وقال الذن كفروا ان هذا الا افك اقتراه واعاه عليه قوم 
آخرون فقد جاءوا ظا وزوراً وقلوا اساطير الاولين اکتتہا فعي 
لی عليه بكرة واصيلا» وقال العباسي اب انی تعلیقه عل سور ةالنحل 
لقم دولقد نعل امهم يقولون انما يعلمه بشراسان الذي ن يلحدون 
اليه اتجمي وهذا لسان عرنی مبين» ما معناه ان الرجل الامجمي الذي 
زوا نعل مدا القرآن وجل مسيحي يدمى تابن وذهب اللالان 
ان الا قشیر الى شخصين آخرن وها يسار وجبرا وقال بعضهم 
بل قشیرا ی سامان الفارسي وآخرون ال صہیب وآخرونا ی راهب 
اسنه عداس ناهيك ان زبداً الذي تبناه مد کان سوري الاس 
برا تھا وعلیه فقد کان بدین بالسيحية وليل اشارة القراق 

كانت اليه . 
فاذا اعتبرنا هذه الاخبار التي صراحتها لا تاج ال اة 
ولا جدال يد انه لا عکن با کلية ان تسب اتام لني يجاءت في 
لقرآن من‌حیت وحدانية الله والقيامة والثواب والمقاب ال غير ذلك 
مم تقدم ذكره الى مد بدليل ورودها في الكتاب القدس اي التوراۃ 
والانجيل من قبل مد بقرون كثيرة وعليه کک انه قتبسب من هذا 
(۱) كذافي الاصل لکن السحح یظنه پمید الاحال ` 


VY 
الكتاب ععرفة هوّلاء الصحاة والاعوان وحن لا نذمه على اقتباسه‎ 
هذه التعاليم من التوراة والا جيل بل بالمري نشکرہ غير ان وجود‎ 
. هذه المقائق فی الفرآن لا ثبت ا جازہ ولا هو دایل على وحيه‎ 
وكثيراً ما لوا ان البرهان القاطع على نبوة مد انباؤہ بامور‎ 
کثیرة مستقبلة في القرآن وقد 106 طيعا انه من عند الله‎ 
لاله لا مر الغيب الا هو ويؤيدون حجتهم هذه عا ورد في سفر‎ 
التثنية ۲۱:۱۸و۲۲ حيث یقول « وان قلت فی قلبك كيف تمرف‎ 
الکلام الذي لم تکام به ارب فا تکام به اللي باب م الرب ولمنحدث‎ 
و بصر فرو الكلام الذي لم تک ام به اڑب بل بطغیان تکام به النی‎ 
فلا نف منه» فن الواجب علینا ان تفحص اعتناء الا بات اف ران‎ 
التي بزمون انها تنضمر: انباء عن حوادث كانت ستحدث في‎ 
. المستقيل عندما أملاها تمد كته‎ 
لو اتفق السامون ان القرآن تأليف مد وكتس بل حي ولس‎ 
کا يقولون انهاملاه له جبرائيل لكانت حجهم اقوى‎ 
وقد احصوا الآباتالانبائية في اثنين وعش رين خيرا وردت في‎ 
الواضع الا تية ( سورة البقرة آئة1؟ و۲۲ و۸۸ و۸۹ وسورة آل‎ 


عمران ابه ۱۰ و۱۰۷ و۱۰۸ و44١1‏ وسورة الائدة اية ۷۱ وسورة 


۳۷۳ 
الانفال اب «وسورة التوءة انه ٠١‏ وسورة الحجر اه 4و 0٩وسورة‏ 
النور اة ؛هوسورة القصص اة ۰وسورة الروم لا عوسورة 
فصلت ان ۲ وسورة القتح اه ۱٦‏ و۲۱-۱۸ و۲۷ و۲۸ وسورة 
القمر آبة ٤٤‏ و ٤٥‏ وسورة الصف آنة ۱۳ وسورة النصر اب او۲ 
ولا مخز عل‌القارى الفطن ان هذهالنبواتالمز عومة تنقسم الى ثلانة 
اقسام الاول ما يشير الى انتصارات تمد والئاني ما يشير الى القرآن 
نفسه والثالث وهي نبوة واحدة نشير الى الروم ولنتامل في هذه 
الاقسام بالتتايم عل وجه ختصر 
فنقول‌اما من جهة النبوات باتتصارات محدفلا حتاج الى حث 
كبر لانه لاعکن اقامة الدليل على انها کتمت او زلت کا بقولون 
منقبل وقوع اوادث ث التي قلالفسرون انها تشير الہاولکن نس 
جدلاً ان تلك النبوا تکتبتقبل الوقائم الدالة عليها فلا يتر تب على 
ذ ٿث شي ي عظیم لاه لبس بالامر الستغرب ان يعد تمد قو مه بالنصر 
فيمقدم ة کل حرب بل هذه خطة القواد العظام یشروذ جیو شہم 
بالنصر تشجيعا للم م علیخوض نمار المرب بقلب را بطا اش ولاہد 
انندور الدار eT‏ التحارين فهل جوز لاقاند ا متتصر 
ان بدعي النبوة بنا على کو نه سبق فوعد قو مه بالنصر من‌قبل .کل 


۳۷ 
یع ان القاندین جنکیزخان وتيورلنك مثلا بشرا عسا کرها لفق 
البی والغم العظيم وقد عت شراها والہزمت الاعداء اء فهل ۳ 
لاجل هذا من اندیاء الله ورسله ؛ علىان انباء مد بانتصاراه بر جی 
حقیقہا عند جنوده | اکثر مار جی محقیق انباءالقواد الا خرن عند 
جنودم لان اوك ك کانوا يؤمتون بان قالدم وسول الله الؤيد بقوته 
غير التناهية وهذا بولد في نفوسہم البسالة والاقدام بكيفية عدعة 
الثال في المروب الاعتتيادية ما جرى في واقعة الوهابيين وفيواقعة 
الهدي وخايفته في الاقطار السودانية التي كانت لا محالة ستفحل 
شرها لولا قددهنها وهيفي مبدها ضرية قاضية. من الميوشالمنتظمة 
ذوي العدد الستکللة ما یلق مد مثله في زمانہ الغابر ۱ 
ولزیادۃ الایضاح تأمل فيغزوة بدراحدی غزوات محدلان 
بعضهم يطبق عليها ما ورد في سورة القمر آبة ٤؛‏ وه4 حي ثيقول 
دام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم ام وولوت الدبر» قال 
البیضاوي ف تفسيره لسورة الانفال اب ٥‏ ما معتاه إن ابا اا 
(سعه وئلائی ر اکا کانوا حرسون فافلة | اتَیة من سودیافٛاعم جیریل 
مدا خبرها وقلة حرسها مع وفرة ثروتها فقام ند لساءته وحرض 
رجاله بان مپجموا على نلك القافلة ویسلیوا تروتها فلا بلغ امبر اهل 


۳۷٣ 
مك قادم ابو جهل الى بدر واذسمع رجال مد دلك خشوا العاقبة‎ 
مانذارم بذلك من قبل ليأ خذوا لانفسهم الاهبة‎ ۱ 
اللازمة وودوا لو جدون في طاب القافلة فقالوا یارسول الله عليك‎ 
بالمیر ودع المدوفاعتذر بان الله وعده بالفلية على احدىالطائفتين‎ 
اما القافلة اولعدو وقال الييضاوي ایض فى تقضیره لاپ مس‎ 
3 سای عا ون ورف‎ E 
هذه الواقعة لانم پزیدون عنهم عدا وسلاحا و یکونواستعدین‎ 
وه ما معناه‎ ٤ للحرب حيتئذ . وقال فی تفسيره لسورة القمر اي‎ 
ان عمر لم يكن یم ممنى هذه الا ية حتى الساعة الي لبس فبا عمد‎ 
درعه وخرج للقتال في ذلك اليوم . امأكون المسامين خشوا بأس‎ 
قریش فی بادىء الاس فظاهر من سورة الانفال آیة > «محادلو نك‎ 
» في الق بعدما تبي نكانما بساقون الى الوت وم پنظرون‎ 

وقال ابن هشام عن واقعة بدر ما شمناہ ماع رسو الله بقدوم 
ججاعة ابي فيان من سوریة حرض رجاه ليوقموا بهم وةاللهم هام 
فة قر یش تحمل امتمتهم املو عليهم عسی الله ان یدفہم الى یدک 
فتحمس مقع وعم الیش حر م خر في خلدم ان 
رسول الله یتقدہم فی الممركة ولا دنا او سفيان مرن ا جاز اخذ 


۳۷۹ 

يسأل في طريقه كل من مر به عن قوم تمد لانه اوجس خیفة على 
قافاته من شرم الى ان له خہرع بالتفصیل فاستأجر علمضم إن مرو 
الفغاري واوفدہ الى مک محشد قر بش ويبادر بهم اليه اية اموا مم 
من هجمة مد فاقہل جند عدید منهمللغاية المذكورة. وورد فیکتاب 
حياة القلوب معلقاً على الروايتين السا بقتین ما معناه ان دا اظہر 
لقومه ان القافلة لامكن الاتھا اذ قد بمدت‌عنهم وان‌فریشآقادمون 
تحوم ويأمرع الله بالجهاد في سبيله ند هو لاء القوم الكافرين فا 
بلغهم ذلك حتى هلمت قاوبهم من شدة انلوف وقال فی غير موضع 
ماسمع قوم مد بكثرة عدد قرش وقع الرعب في قلوبہم وصاحوا 
مولولين فاخذ مد یشجمم ويدثفيهم روح البسالةوالاقدام مکررا 
علیہم سورة القمر اية 44 وه؛ حيث يقول دام يقو لون حن جیع 
منتصر سيهزم المع ويولون الدبر» وهذه على نحو ما یقول کل قائد 
نود بوم یلم ال مان وتحتدم نار امرب الا ان دا زاد عن 
القواد ان عزىقوله الى مصدر سماويليقوي رجاءم اربوا بشجاعة 

ونالوا النصر ولیس ذلك من النبوة في شي'كا ریت 
نم نتقدم ا ی القسم الثاني من نبوات القرآن الزعومة وهي التي 
تتعلق بالفرآن نفسه ظرت قوم ان بقاہ القرآن سالا من التحریف 


۳۷۷ 
بالزيادة والتقصان کان نيما تقوله في سورة ا حجر ٩‏ « انا نحن نزانا 
الذكر وانا له افظون»قال صاحب کتاب اظهار الحق اي حافظو ن 
له من الزيادة وا طذف ال بواسطة القراء وقد تم ذلك فانه منذ تن يله 
الى عصرا الماضر لم جتری کافر من الکفرة الماحدين ولا مترف 
من القرامطة ان عسه اقل مساس في العنی او اللفظ او حرکات 
الضبط . غير ان الذین فطنوا الى ما قدمناه في الفصل الثااث من 
الجزء الثاني مرن هذا المؤلف بدکرون ععابة ما فعلہ عبان ثالث 
الللفاء الراشدين بالقران وكيف انه احرق جیم النسخ القدعة ما 
يدل یلا نزاع على وقوع اختلاف بين نسخ‌الفرآن لا يمكن اخفاؤء 
الا بحرق القدیم منهافكيف نضرب عن ذلك صفحا ونقول ان 
القران باق على مانزل وعدا حادُة المرق نقول ان كان القرآن باق 
على ماکان عليه حقيقة فاذا یکون ظنك حیئثذ بالاحادي ث الصحيحة 
الشاهد بوقوع التغيير في نسخه من ذلك قول مد« رح اله فلات 
لقد اذّْ كر ني كذا وكذا یه کنت اسقطتبرن» وروی «انسينهن» 
ومن الا یات الس اقطة التي ل يتف قله من بذکره اياهاآية التعة اسقعاما 
علي وهذا ماحدا بعائشة ان تلومه وتقرعه على هذا الفعل الم 
فقالت انه جلد على الق رآ وہنھی عنه وقد بدله وحرفه ومنهااة الر جم 


۳۷۸ 

وماکان ٹراہ اي بن کب وفقد من القرآن التداول الیوم وهو 
قوله«اللهم انا ستعينك واستنفرك ونؤمن بك ونتوکل عايكال» 
وعليه نقولان كانت اة ,انا نحن تنا الذکر واناله مافظون» نبوةكا 
بز مون فھی نبوة لم بتبین صدقها فلا القسم الاول والثاني من نبوات 
القران الدعی مها ما تص باتتصارات تمد و ببقاء القرآنٌ على اصله 

وصو نه من التحريف لم بنطبق علیہا حك النبوات الصحیحة 
بتي علينا ان تتكلم عن القسم الثالث من النبوات الحكي عنها 
وهي التي تشير الى انہزام الروم ثم غلبتهم وهي واقعة في اربع آیات 
ونتقل لفظها هنا للتفكير « ل غلبت اروم في ادنى الارضومءن. 
بعد غیهم سي لبود بصم سنینالهالاهر من قبل ومن بعد ونومئذ. 
يفرح الؤمنون بنصر الله ينصر من لشاء وهو اس ازحم »سورة 
اروم الى 3 زعم قوم من الفسرین ان هذه الات صرنحة 
بالستقبل دالة على صحة رسالة تمد وقالوا ان الا بة الاولى منہاندل 
على انکسار الروم فيسورية امام الفرس في ملك خسرو برويز ولا 
بلغ خبر انتصار الفرس على الرومفرحالشركون وقالوا اتم والنصارى 
اه لکتاب وحن وفارس امبون فقد ظهر اخواتنا على اخواكم 
فلنظہرن عليك فمند ذلك رات الا بة"النالية « وم من بعد غلبم 


۳۷ 

سیغلبون في بطم سنین» وروی انا پکر عقد. مراہنة بننەو ہل 

ابي بن خلف ان هذه الا به سكم 5 ظرف ثلاث سنين لکنه لا عم 
من عمد ان كلة بضع ال شار البہا فی الآنة هي كناءة عن 7 
یتراوح بين الثلاثة والنسعة بدل الشر وط التفق غليهامن حيث المدة 
وقالواان الروم غلبت بعد سبع سنيف ودح او بكر امراهنة وقبض 
قیمتها من ورثة ابي الذ يكانت ادركته الوفاة وقتٹذ هذا ما حکوہ 
لأ بيد نبوةالقرآن التعلقة بالروم وفارس والان اسم لي ايباالتقارى” 
المزیز ان نتيين عة هذه المكاءة مع التسليم بان الاب الشار الما 
كتدت قبل واقعة ارب وظهور النتیجة وانہا باقية عی‌ما كانت عليه 
نعل من التاریخ ان فارس هزمت الوم في ارض وره 5 
السنة السادسةقبل المجرة الموافقة لسنة 16+ميلادية واذ عتهذه 
المادثة وغابت الروم في ادلی الارض بلغ هذا ابر الى مكة فيايام 
قليلة قال البیضاوي في تفسيره مامعناہ ان تلك النبوة عت یومانتصر 
اروم 75 فارس وكات ذلك في يوم الحدیبیة . ونعلم ان ماهدة 
المديبية عت فيذي القمدة من السنة السادسة بعد امجرةالوافقة 
لث ہر مارس سنة ٩۳۸‏ میلادیة فان صح تفسیر البيضاوي كانت غلبة 

الروم فيالسنة الثانية عشرة بعد انہزامہم خلافً لما جاء في الق رآ من 


۳۸۰ 

ان بین الحادنتین بضع سنین والبضع لا يزيد عن تس وعليه فم تم 
النبوة على انه لبس من النوادر البالنة حد الامجاز ان تخير احد أبة 
الدولتين محرز الغلبة فان هذا عكن معرفته بدون تکلیف جبریل 
بان يأتي بوحى من السماء بل يعرف ذلك بمضاهاة الدولة الواحدة 
بالاخری فنكانت أكثر رالا واوفی عدة واعلا همة فهي الغالبة 
لا حالة حتى وان غلبت فی‌بادی الاءر . مذا لنا الق ان ندعي بان 
دنا انتصار الروم اخيراً من تلقاء نفسه عجرد رأهالثاقب وذكاء 
فکره هاسوة ة یکفرن من‌ذوي لا راء الصائبة وقی ل فی الامثالظن 
الماقل اصح من یقین الماهل . عدا ذلك نقول انه من احتمل ان 
یکون او بكر راهن صاحبه على انتصار الروم من قبل ان بشاور 
ع فان صح هذا الاحال كان او بكر نب ایشا کحمد لانه 
تأ کد ان الروم من بعد غلبہم سیفلبون في بضع سئين حتى الەعقد 
مراهنة على هذه النتيجة فتا مل. اما المقيقةالتاصمةفهيانهلافول ابي 
بكر ولا قول محمد من النبوة في شي" بل انهما كرجلين مدر بین 
عرور السئين ومحنكين عمشاهدة الوقائم لاحلا اندولة الفرسكثر 
فها الاضطراب وال هرج واخذ منها الضعف والاختلا لكل مأخذ 
بدلیل تولية اللوك عليها وسقو طہم في زمن قصير فانه ما بین‌موت 


۳۸۱ 

نوشروان سنة 9۸۷ میلادیة و بی سقوط بز دجرد الثااث سئة ٦٦٤‏ 
میلادية ماك على الفرس لا اقل م ن اربعة عش رمالا ومات اکر و 
قتا بعد علیکیم بزمن قصیر وحدث في السنین الس ال یما بین 
ملك خسرو فرويز ( سنة ۲۲۷ ميلادية ) وبين تولية بزدجرد انه قد 
ماك نحو احد عشر ما کا کل من له مسمكة . من العق ل تح لاول 
وهلة ان دولة كبذه لا نقوی على الروم فايس بمظیم على مد ان 
يعرف هذه النتيحة الضرورية على ان 2 ٰ :مین بالضيط عدد 
السنیز التی تکوز ن الغابة من بعدھابل الى بعدد مرن عد دو کش 
ققال «بضع سنين» عا لنفسه اٹلا كسك عليه غاطة ومع ذلك 
فاخطاً الحقیقة برغم عرد احتياطه ولو مددنا بض الى اقهمى 
حدودھا لان الروم ل يغلبوا فارس قبل مرور عشرة سنين لانسع 

بعد انهزاءهم على اقل تقدير . 
وما یم كد لناان تدا كان مال بضەف الفرس من قبل ان 
یطلم على آي الروم بس :ینکثیرۃ مارواه ابن ہشام في سيرة الرسول 
قال ما معناه عقد د ورؤساء قراش ۳ 5 مک قبل المحرة 
واجهد نی ان یستمیلہم الى الاقرار بالكلمة الاولىه, ن الشبادتين 
واطراح الشر ك واعداً ایام بعاوالَزلة على المح جم والعرب الى ان قال 


TAT 

یا کلة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وندن 2 بها المج » 
ومع هذا کله فان البيضاويكفانا مَژونة هذا البحث واراحنا 

من الناظرة فها اذاكانت آبة الروم نبو ةك زوا ام لا وذلك لاله 
بروي ناخب راختلاف قراءة تلك الاب اذ يق رأها بمضبم هكذاغلبت 
( مبنياامعلوم ) عوض غلبت ( مبنیا للمجبول ) وسيغلبون ( منیا 
لمجہول) عوض‌سینلبون (مینیالامعاوم) فتکون جلة الام هكذا 
و خلبت الوم فی اد الارضوعم ۶۲0" ی 

فان صحت هذه القراءة بطلت دعوی الین دعون باشعال هذه الا 
على معجزة الا نباء بالستقبل وکانت حکابة الراهنة التي زعموا ان اب 
بکرعقدها مع ابي حدیت خرافة لان ایا کان قد مات قبل انتصار 
السامین على الروم بل قبل انتصار الروم على الفرس بسنين كثيرة 
ومن هنا نعل شعاط الحدیث ووهنه وهو عندم مصادر الثثقة وقال 
البيض اوی فی تفسيره ا الروم 2 وم بحسب القر اءة الثانية ما معناه انالروم 
انتصرواعیر یف‌الشام نم ان ية ال تشر بانتصارالسامین علیہم 
في بضع سيل وعوجب هذا التفسير بازم ان یکون ا حدیث الذي 
ائبتوا به ترول الاب الذ کورة قبل تاریخ المجرة بست سنون غير 
صحیم لاما تكون قد نزلت بعد ذلك بائنتي عشرة سنة على الاقل 


PAF 
والحاصل ان الاستدلال على کون تمد رسول اله بانبائه عن حادلة‎ 
مستقبلة کا زعمون استدلال باطل . اولاً لان تار ترول ال ة‎ 
3 المتضمنة الانباء بالستةیل غير معلوم بالضبط . ثانا لان قرا‎ 
ال ره رد‎ E ام سارف ای‎ 
. المذكورة ان شا من النبوة قدتم‎ 
ما تقدم يظبر ان ما باه السامون من اثبات رسالة نیم عل‎ 
براهين النبوات المزعومةفيالقر ا نقد سقط من ادو لهلدىالامتحان‎ 
الدقيق ولا كانت الاشياء تمرف بامّدادها علينا ان نقارن بين‎ 
نبوات القرآن الذکورة وبين نبوات الكتاب المقدس وما کان مہا‎ 
تخصوص السیح في العهد القدیم وما كان بخصوص الیہود في كلا‎ 
و۱4:+‎ ٩ المهدين او تلك النبوات التي في سفر الرؤيا مثل ص‎ 
ومن البراهين التي يقدمونهاعل کون القرآن موحى به اللہ‎ 
ما دعوه من اشمماله على اخبار الام البائدة منذ قرو ن كثيرة. اما‎ 
هذه الدعوى فلو حت ےجا سد بی فیا بات ما ارادوا‎ 
ان یتوہ فعلينا ان نعرضها على باط البحث والتنقيب كتاجر‎ 
حریص ينقد الدرام التي یتعامل بها خشية من ال تكون ۔زیفة‎ 


فیندم حيث لا نفع الندم اما الذهب النتي فيدفم به صاحية الى بد 


FAL 

الال و هیاپ ولا وجل لانه كنا یس اک اة 
طرح في نار حامية فہل ياترى محتمل اخبار القرآن التاخية نار 
الامتحا نكذهب خالص او حرق من قليل الشرر کشم الات 
ولنبدأ بحكاية عاد وثمود قبياتين من المرب ذكرها القرآن 

فتقو[ اننا نمل وجودھا منكانبين منقدماء الیونان وها بطلیموس 
وت ورف پراش وزاد القرآن ما ذكراه شا يسيراً في قصة 
تينك القبيلتين. وان كثيرين من الكتشفين ا حققین الذين نبوا في 
المصر ا حاضر ائتوا با كتشافا مم ما رواهالكتاباللقدسعن قدماء 
الصر ہین وبابل واشور اما عاد ونود فلم ثبت احد ما عکاه الق رآ 
علہما حتى ظن كثير من العاماء الباحثیں نمدا نقل خبرها من کتب 
الان“ الي دماها 5 فرانه «ف ابر هم » (سورة الاعل۱۹) 
ويظبر انه فما بعد قد عل ان هذهالصحف.زورة : يعدي دكرهامدة 
اربع سنین بعد ادعائه الرسالة اما من‌جهة هود وصا وشیب فن 
امحتملان يكونوا مبشرین مسیحیی جاءوا بلاد المرب یک رزون نما 
بالانجيل ومن ا حتمل ان يكونوا غير ذلك حيث اله لم یذ کر احد 
من المؤرخين ولا شیر سوى القران اما تار الزمن الذي وجدوا 


)١(‏ انظر ملاحظة الكندي عن عاد وود في رسالته من طبعة لندن 


۳۸۵ 
فيه ان كانو | وجدوا حقيقة فغیر معاوم.وقال بعض العاماء اذا كان 
القر ال يص سكبد الحقيقة فيمارواه عن‌الاشخاص‌العاو م وجودم من 
التاریخ قبل الاسلام بقرون فلنا حق ان 2 ایض بان ما رواه عن 
عاد ونود وطس وجدیس ومو د وما وشعیب | الس بصحیح 
الا اذاكان يقام عليه الدليل. ومن امثلة ما اخطاً القرآن فی سرد 
اخبارہ ابرهيم فاله روى عن ٹیا ممالا وافق ما حاءت به التوراة 
التي یشہد لما انها رلت من عند الله مثل ححكابة طرحه فی النار 
وخروجه مہا سال التي انما ہي خرافة یہودیة اخذها عنهم بغیر تثبت 
من اصاها. قال صاحی مصادر الاسلام‌مامعناه‌منشا هذهالقصةاشتياه 
بض الفسر ین المهلة بين لفظة اور بلغة البابليين القدعةالتی معناھا 
مدينة الواردةفي قوله تعالی خطا با لابرهيم دانا ارب الذي اخرجك 
من اور السكلدا نيين» (تك٥۷:۱)‏ وبين كلة اور التي معناها نار في 
اللغة الكلدانية فظن ذلك المفسر ان الر ب اخرج ابرهيم من نار 
الكلدانيين لامن مدینمهم فاص طر حيغذ الى بيد اظبر بتلكالقصة 
ور وا ۱ نی مدینة في قوله اورشايم اي مدينة 
شل واخطاً الم ران في تسمية انی رھ اازر»(سورة الا نما (ele‏ 
وهو تارح (تكث۱۱ f(r:‏ قال في سورةالاعراف ما ۷ ان الله 


كوم 
ارسل الطوفان على ا لصريين في عصر موسى وذکرالطوفان على بال 
التعريف في هذا امومع بحملنا على ااظن باه عنى طوفان نوح الذي 
كر في السورة عينها (انظر آیة ۱۳۲ و*1) ومن خطإه الفامح ان 
التبست عليه مریم بنة ران (سورة آل عم ران يب ؛4)واخت 
هرون (سورة مر اية ۲4 مع‌خره۲۰:۱وعد09:۲] رم امالسیح 
(انظرسورة الحرم آیة١١)‏ وین الاولى والثانية زهاء الف وار بمائة 
سنة قال الاما م مسل في ديحه مامعناہ ان نصاری مجران انتقدواعلی 
القرانٌ هذه الغلطة التاربخیة امام الغيرة فتشاور ساوت ذا الصدد 
ولکنه E‏ و اال الات قت 
الف وثلمائة سنة على القرانٌ وهو بدرس ویشرح الا انه م یتوفق 
لاحد من العاماء ان یز کیہ بازاء هذا الشطط التاربخی الصریح 
وجاءفيسورةالكيف4هه سيرة ذي القر نين فا اابيضاوي 
وانعشامانہ اسكندر الكبير اكد وني وهذهعبار ةالبيضاوي حرف 
«ويسألونكِ عن ذي القرنين» (يمني اسكندر الروي ملك فارس 
والروم وقيل الشرق والغرب ولذلك سمي ذا القرنين او لاله طاف 
قري الد نيا شرقها وغربها وقيل لاله انقرض في ايامه قر نان من النا 
وقي لكان له قرنان اي ضفیر تین وقيل كان لتاجه قرئان ومحتمل انه 


TAY 

لقب بذلك لشجاعته كا يقال الكبش للشجاع كأنه ينطح اقرانه 

واختلف في نبونه مع الاتفاق على اعانه وصلاحه) 
از کان اسكندر عر جيلين کا زع البيضاوي فاكان اقهسر 
اعمار اهل زمانہ اذ !نہ توفي ابن ثلاث وثلاثين سنة على ابر ار تکاہھ 
فقا بسکر في مدينة بابل سنة ۳۷٣‏ ميلادية وم یکن نی یکا ذم 
القرآن ولامؤمتاً منعامة للؤمنین اعا كان منعباد الاصنام وادعی 
اه ابن اله الصریین اموت واما حكاية انه بلغ مغرب الشمس 
ووجدها تغرب في عبن حثة او حامية حسب قراءة بعضهم فن 
متلق الحديث (سورة الکپف۸۷) لان الشمس لا تدور حول 
الارض بل الارض تدور حولماکا هو معلوم وكذلك لا صة لما 
رواه القرآن عن السد الذي بناه من زير ادف والقطر (النحاس) 
٤‏ ۶ : ود 
لكف هه) ومع ذلك فيجزم البیضاوي مع 00 ا 
القرنين ماهو الا اسکندر الكدوني العروف ولمل الذي ليم عل 
ذلك الا كيد ما ورد في نبوة دانیال ۸:٣و؛‏ منسيرة الكش ذي 
القرنينالذيكان ینطح غر باوٹمالاًوجنو ورقف امامهاحدفظنوا 
انه رمز الى اسکندر و موہ ذا القرنين وا قيقة مخلاف ذلك لان 


FAA 
الاصصاح نفسه بین ان ذلك الکیش برعز يدلا الى اسکندر بل ا ی‎ 
ا_حاد ملكتي مادي وفارس وعلی ذلك قوله «اما آلککش الذي رأیته‎ 
ذا القرنين فبوملوك مادي وفارس»(دا۰:۸»)واما اسکندرفرهوز‎ 
اليه في الاصحاح عينه بیس ذيقرن واحدين عینیه‌وصرحباه غاب‎ 
لکش اي ملك مادي وفارس وعلى ذلك قوله «رأیت الکیش‎ 
ناح غر با ونمالا وجنوبا فريقف حیوان قدامه ولا منقذمن ده‎ 
وفمل کرمناه وعظم وينيا كنت متأملا اذا بتتدس من الممز جاء من‎ 
ا مغرب على وج کل الارض ولرعس الارض وللتیس قرن ممعتبر بين‎ 
عينيه وجاء الى الكبش صاحب القر نين الذي رأيته واقفا عند الٰہر‎ 
وركض اليه بشدة قونەورأیتہ قدوصل الى جانی الکبش فاستشاط‎ 
عليه وضرب الكبش وکسر قرنيه الج» وقوله «والتيس الثاني ماك‎ 
ہو٤؛:۸اد( اليونان والقرن العظيم الذي ہن عينيه هو الملك الاول»‎ 
ما سید الاسباب لعاماء السامين ان يعتبروا ذلك الكش ربز‎ )؟١و‎ 
الى اسكندر هو ان كلة الکبش تطلق فی العربية على «سيدالقوم»‎ 
والماصل ان کل ماقاله القرآن عن ذيالقرنين الذي يمني بەاسکندر‎ 
الکدوني لا اثر له في تاريخ ذلك الاك العطيم الذي دونه كثير من‎ 


۳۸۹ 
مشاهير الو رخن وهذا ما حدا بالماماء ان لا يثقوا بالاخبار التارمخیة 
امنقولة عن القران . 
ومن خطإه في تاريخ اله اخبر بان الرأة لني تبنت موس هي 
امرأة فرعون (سورة القص صآية »)ین موسی نفسه وهو اعم كن 
ربته من تمد قال انہا ابنة فرعون لا ا رأته (انظر خر ۷: (\—e:‏ 
وجاء ذّكر هامان مقتر 6 بفرعون في مواضع جة من القر ان کخادمه 
ووزيره والمقيقة لم يكن لاحدها اقل علاقة الا خر فانتا نم من 
سفر استبر ان هاما نكان حبيباً وخليلا لاحشويرش ملك فارس 
الذي بدعوه اليونان زركسيس وعاش في بلاد فارس لا في مصر بعد 
فرعون موسی عثات من السنین . ومن غلطاته انه قال ان فرعون 
ا هامان ان ني له صرحا عس السموات کا فيسورة غافر وهذا 
خطأ وصوابه ان هذا البرج او الصرح ل يبن في مصر بل في بابل 
من قبل فرعون بقرون كثيرة (انظر تك )-٩:۱۱‏ . 

۱ وجاء في سورة (طه اة ۷۸ و٦۹)‏ ان العجل الذي عبده بنو 
اسرائیل فی البرية في وقت موسی قد له ل السامري وهذا خطأ 
فاضم لان مديئة السامرة النسوب لها هذا الرجل لم تكن بمد في 
الوجود وقد بنيت بعد موسى بئات منالسنين(انظر ۱مل"۲4:۱) 


۳۹۰ 

ولعله التتبس على كاتس هذه السورة السجل الذي عبده بنو اسرائیل 
في البرية بالعجلين الا خرن اللذين عبدوها بعد زمن داود وسلمان 
سا یسا نهدن ان فان مو مد مارد 
ولا بنيدت السامرةكانت عاصمة لمملكة السامرة وهذه الحقيقة هي 

التي بنبت علیہا هذه القصة ٠‏ 
وجاء في سورة البقرة( آیة۲۵۲-۲۵۰) حكاية داود مع جليات 
الجبار مشوشة بحكاية فرقة جدعون التي امتحنها بالشرب من الپر 
عندما حار ب المديانيينو ینام کایتین زمنمديد وؤيسورةالكرفه 
(آیة ۸ -۲۱) وردت قصة اهل الكبف وهي حكاية مكذوية صنفها 
اسحاب البدع من طوائف النصاری وخلاصتهاان سبعةشبان مسیحیین 
هروا من اضطهاد احد قیاصرةالرومالدعو دقيانوس واختبأوا في 
مذارة فرقدوا حو ۳۰۰ سنة ولا استیقظوا وجدوا كلش قد تغير 
وكانالامبراطور حینئذ ٹیودوسیوس وہو رجل مسيحيفالدهشوا 
٠‏ غاية الاندهاش اذ بين ليلة وضاها انقلبت الاحوال رأ عل عقب 
وقد وردت هذه القضة فيكتاب لانینی اسمه جد الشہداء تأليف 
غریفوروس کا ابت ذلك صاح كتاب مصادر الاسلام وظن 
بعضهما ن كاب هذهالقصة م یکتہا کواقعة حال بل مخيلها کرواية 


لاس 

ليعظ بها قومه وبریہم قدرة الله على كل شيء واماالیوم فلا یصدقہا 
احد من النصارى وتستعمل في اوربا لتسلية الاولاد الصغار . 

واظن لا حاجة بنا الى الزید مرح سرد الغلطات التارنية 
الواردة في القران اکتفاء عاسردناه ولمل في هذا القدر کفابة 
لصرف اخواننا المسامين عن الاحتجاج بمضامين القران التارضذية 
على صصحة نسبته الى الله وعلى صدق رسالة محمد . 

بعضهم ان من البراہین الداله على کون القر ا کتاب الله 

خاو ہکا يتراء لو یو لون ان کا 
كبير اج كبذا انم یکن من عند الله لوجدوا فيه اختلافً كثيراً 
وهذه ایض دعوى باطلة لاننا نری فيه اختلافاً كثيراً بمضه قليل 
الاهمية و بمضه جوهري فالاو لكالاختلاف الواقع بن عددي ۱۳ 
و14 وبين عددي ۳۹ وء؛ من سورة الواقمة وما قاله الييضاوي 
ونقله الزمخشري من الحديث لنسوية الاختلاف الذكور لم يكن 
قولا سدید) ولکند نسلم ان هذا شيء زهيد بجانی ما سنذکرہ 
لك من السائل اللطيرة . 

جاء في (سورة النساء اي 4۷ ) ان الله لا ينفر خطية الشرك 
ويغفر ما دون ذلك والشرك هو انحاذ ا مة مع الله او دونه الا انه 


۳۹۲ 

وردفي (سورة الانعام 13 »)ان ابرعم اذ الشمس والقمر 
والنجوم اللمة دون الله وهذا شرك بين في حين ان اخواننا السامین 
يعتبرونه نیاعظهامن اولي المز مو متیر ون الجاع ة الا نبياءممصومون 
وخرم القرآن النفاق في جملة مواضعمها سورة (البقرة ای۷۷ 

والنساء آبة ۱۳۸ والتو بة ان موه والجادلة اله۱) ویجعل مثوام 
في الدرك الاسقل من النار (سورة النساءائة ۱56 ) وما لا ينكره 
احد من ذوي المقولالسلیمة انه اذا ال احد مکرھابقوۃالیف 
لابکون اسلامه من قلبه بل‌من‌شفتیه ومتی خالف ظاهرالانسان 
باطن هكان سافة) ولامخنی ما فرضه القران على السامون من نشردینهم 
بقوة السیف الى ان بدین بالاسلا مکل العالم ولا تکون في الارض 
فتنة ویکون الدب ن كله لله فى مثل هذه الظروف تخیر ال جل الازم 
الا سا مکرها<صلقمن خصاتين اما اموت الزژاما وکلةیقوماوینجو 
محیانه فیقو نما نفاقاً ورياء وههذا من اردإ انواع الاختلاف حرم الي" 
لقبحه فاذاکان فيه متم حله وحض عليه نم قد اماف القر ان خصلة 
ثالثة لاهل الکتاب وهي دقع المزیة وم صاغرون ان برغبوا في 
الاسلام ولا في القتال ( سورة التوبة اله ۳۰وسورة المائدة آیة ٤٤‏ 
وسورة الصف آنة ۱۱ وسورة المج آیق۷۸) الا ان دفم الجزية ضرب 


۳۹۳ 
من الا کراه وقد اسل من اهل الكتاب خل قکثیر مخلصاً من الزیة 
وما بلغت اليه من المغارم الفادحة في عهد الحكام الظالی رافعين 
شكوام الى رب العالین . 
يحرم القرآن الى حد معلوم خطيئة ا موی وعلى ذلك وله «واما 
من خاف مقام ربہ ونهی النفس عن ا موی فان النة هي المأوى» 
(سورة النازعات»عو ۱ع)فنقضذاك باباحة تعدد الزوجات بالاضافة 
الى ما كان مملوكة من السراري (سورة النساءم؟) واباح مد من 
هذه اليثية أكثر من سا السامين بل اباح له ماهو حظور عليهم 
من ذلك قوله دواذ تقول ہو انم اقه علیه و ا 
عليك زو جك وانق اللہ وخ في نفسك ما الله مبدبه ومخشی الناس 
وال دق ان خا فا قضی‌زید منها وطرآزو جنا کا لکیلایکون 
على الؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطراً وکان 
اس الله مفعولا» وقوله «مأكان على الني من حرج فیا فرض الله له 
سنة الله نی الذين خلوا من قبل وکان امس الله قدراً مقدوراً» وقوله 
”یا ايها اي انا احللنا لك ازواجك اللاتي آثبت اجورهرن وما 
ملكت عينك ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات: خالك وينات خالاتك اللا هاجرت منك وامرأة 


۳۰ 
مؤمتة ان وهبت نفسہا لني ان اراد التي ان بستتکحها خالصة 
ملكت اعانهم لكي لا یکون عليك حرج وکان الله غفورارحیا 
ر جي من تشاء من و تؤوي اليك من قشاء ومن ابتفیت منعزات 
فلا جناح عليك ذلك ادنی ان تقر اعينهن ولا حزن ال ( سورة 
الاحزاب ۳۷ و۳۸و۹؛-١٥)‏ ونم من الحدیث الصحيح ان دا 
منح له ان يتم بالنساء اکثر من سار السامين لرجحانه علیہم في 
ال موی والصبابة الیہن وزد على ذلك ان المنة التي وعد بها نی دارالہقاء 
وا اود هي تلذذ غير محدود حور عن حتی وان کان احد غير 
مستعيد للپوی فأ دام لامناص له من هذه النه(سورةالرمن 
74-5 وسورة الواقعة۱ ۳۹-۱) وانظرکتاب مشكاة الصابيحي 
صفة النة) فالقرآن من هذه الحيثية ارداً من ان مخالف بعضه بمضا 
على انه من الاختلاف ایض غير معصوم فکیف یکوت هوی 
النفس رما في الدنیا وهو في المنة مباح ؛ ! 
وار بحرم على لے هنا على الار ض کا جاء في سورة المائدة 
(انقمه) «ياايها الذين آمنوا انما ار وللیسر والانصاب والازلام 
رجس من تمل الشيطان فاجتذيوه ملک تفلحون» قابلايضاًسورة 


ناس 

البقرة (آَِة (۷٦٢‏ ولکن فا نة للمؤمنين انہار من خم رکا ورد في 
سورة تمد (آية1 ) «مثل المنة التي وعد التقون فیہا انار من‌ماء 
غير آسن وامهار من لبن لم تغیر طعمه وانهار من خر لذة للشار ینہ 
(وقابل سورة الده رآية ه وسورة التطفيف اية ه؟) 

واقوال القرآذ عن السیح يسو علا مخلو من التناقض. فبعض 
الآيات 5 عنه کجرد اسان وني كسا الاندياء وتشكر لاهوته 
بتاک ورد في سورة المائدة ( آية ۱۹) « لقدكفر الذين قالوا ان الله 
هو السیح ان مريم. قل فن يلك مرت الله شی ان اراد ان يبلك 
السیح ابن مرح وامه ومن في الارضجميماً» وراجم ( ای ۱۱۳و۱۱۵) 
مر السورة وکذلك آل مران (آية 5؛) وقیل ایض في سورة 
خرف (آیة ه) دان هو الا عبد انسنا عليه وجملناه مثلا بني 
اسرائیل»م توجد ,مض الا یات الاخرى التي تمعلي لهاعظم الالقاب 
التي لم تعط فيه لغيره البقة مها كلة الله » ( سورة النساء آي 54 ) 
وهذا اللقب لا يصح ان بسی به اي خلوق كان. ویذکر له وحده 
معجزة الولادة من العذراء (سورة الانبياء أيه )٩۱‏ واه «وجیه في 
الدنيا والآخرة » (سورة ال عران آية 4۰ ) ويقول البيضاوي 
«الوجاهة في انیا النبوة وفيالا خرة الشفاعة». وفي سورة المائدة 


۳۹۹ 
قبل دواني اعيذها بك وذريتها منالشیطانالرجم »وجاه فيا ديت 
تفسيراً لمذهالا یة کا اخرجہ مسل والبخاري والغزالي وغیرم كل 
بن آدم عند ولادته ينخسه الشيطان باصبعيه في‌جنبیه الا عیسی بن 
مر ذه بليطعنفطعن في ااجاب» (راجم مشكاة الصاييم الكتاب 
الاول البا ب الثالك) ویشہد القرانَ لسجزات السيح (سورة البقرة 
آیة ٢ك۷)‏ وانه خلقطيراً من الطين مم ان قوة انلق هي من صفات 
الله وحده وهو الفريد من ہیں الانبياء اولي المزم الذي لاب بدکر له 
القران خطية. ولا مد فيه عن اي ني آخر ان و لادته کانت بقوة 
ا وحالقدس دوالتی احصنت فرجها فنفخنافيها من روحنا وجعاناها 
وبا ابة للعالمين» (سورة الانبیاءآیة۱٩)‏ وانه آیة للما مین ( کا ص) 
وانه روح من‌الله» (سورة النساء آَیة ۱34) وکل الانبیاء اموات ما 
عدا يسوعكا یقولالقرآن اذالله رفعه اليه (النساءآية ۱14 اوهو حي 
في السماء. ووافق السامون السيحيين في الاعتقاد اذالسیح سيرجع 
فيا تهاء العام لم يكن بلزم للمسسيس ان يشر حصدره وبوضععنهوزره 
کا فيل عن مد في سورة الشرح والقول عغفرة خطایاہ ينافض ما 
جاء فيسورة (محمد آية۱۹) دواستغفر لذنبك وللمؤٌ منين وللمؤمنات» 
ولا تصل عليه امته ولا تسرکا اص مد (مشکاة الصایح وجه”م) 


۳۹۷ 

.من العلوم ان لا ني محتاج لشفاعة امته وصلوانها الا هو . 

فني کل هذه النقط یتفق السامون مع اأسيحيين على الفرق 
الوجود ین‌السیح واي ني او انسان آخر. واقرآن لا بعلي مدا 
امقام الذي بعطیه لبسوع ولا شك ان غرض القرآن هو استبدال 
السیح محم دكرأس الاس البشري . وهذا الا جیب جدا 
ومتناقض حیث ان القرآن لا بسند محمد ولادة عمجزة ولا یقول 
بمصمته ولا یسب له القدرة على العجزات ولا ختی صفات حيدة 
EE‏ في آخر هذا الفصل وما یلیه . 

ومن امم تسالم ال رن ان القدر هو ساب سعادة او شقاء 
الانسان فی الا خرة .کا جاء فی فى سورة الاسراء ایة ١١و٤١‏ دوکل 
انسان الزمناه‌طاترهفی عنقه وش جله ۳ مالقیام ةکتا با بافاه منشوراً. 
اقرا كتابك کی بنقسك الیوم ءليك حسیبا» وفي سورة رهم 
آله ؛ «فيضل الله من شاء ودي من يشاء» وورد نفس‌القول في 
NE‏ معناه في سورة البقرة آي مود والنساء آنة ۹ 
والانعام ۱۲۵ والاعراف ۱۷۷و۱۷۸ ال ثم مجد في سورةالاعراف 
آیة ۱۷۸ « ولقد ذرأنا لهنم كثيراً من امن والانس» وفي سورة 
هود اة ۱۲۰ دولا ملان جهنم من المنة والناس اجمین (داجع 


۳۹۸ 

سورة السجدة ية ۳) وان ذلككان غرض الله : تمالی من املق مع 
أنه في اما كن اخری مجد ان الناس سيجزون حسنا ع في ام الا تي 
اذا کاوا مسامين ويعاقبون اذا لم یکو نو اکذلاك.اذاکا نکل عل قد 
قدر عل الانسان من قبل والانسان لیس له حربه ارادة فینتج ان 
الانسان لا یکونلەاستحقاق او عدم استحقاقولا کون مالا 
او طا حم له واب او عقاب 5 2 لثواب والعقاب ی 
فاندة حیت اله لا توجد في الانسان مقدرة عی الطاعة اوعدا 
لان القدر سج لكل شيء من ذي قبل. ولکن القرآن محتوي على 
| وام وواهي وبصرح ا ہا انزلت من العا م فی بعض الاماکن 
مخبر ااقراک 27 ان مساعيه لاهداء الناس عيث لان الله نفسەجعل 
من الستحیل علیہم الاعان کا ورد 9 في(سورة الا اه ٥و٦)‏ 
دان الذ نکفروا سواء لم أانذر ہم ام ل تنذرم لايؤمنوق. خم 
الله عقوم و ی سمعهم و کی على ابسارم عشاوه وض عذا ب عظم» 
ثم راہ مأمور ان اس ا بيت بل باللاف 6 جاء 
في سورة البقرةا a‏ بده بدلا اک راه في الدين» ا 4 
٤‏ قل اطيعوا الله واطیموا الرسول فان تولوا فاا عليه ما حمل 


۳۹۹ 
وع و ےت م‌تدواوما علىالرسول الا البلاغالمبين» 
وفی سورة الناشية اه ۲۲۲۱ «فذکر انما انت مذکر لت علیہم 
عسیطر » 
ولکن فی مکان اخرحدتملیم مناقض اعام ذاالتعليم فکل واحد 
یمرف‌ان السمی «ني السيف» ادعی ان الله ره ان ینشرالاسلام 
بالقوة کا ورد في سورة البقرة ان -۸٦‏ ۸و ۲۱۲ وسورءالسا۷۹ 
و۱٩‏ وسورة الانفال اله ۰ وسورة الغتسم ال ٦‏ وسورة التحریم 
آله ٩‏ فنجد من الناقضات شيا كثيراً. ولا فائدة من القول ات 
الا بات التأخرة نسخت الا يات الاولی کاورد فيسورة البقرة آبة 
۰۰ ما نس من آنة او تنس نأت یر مها او كله » وان اسو ود 
انحل اة ۱۰۱ واذا بدلنا له مکان اة والله اعلم بما ینزل قالوا اما انت 
مفتر بلا کنر م لایمامون» انهذه انمااتی بها لكي تبعد عن الاذهان 
تناقض الق رآ لذاته.ولنا مئال حسن عن ذلك اذا قابلنا البقرةانة؟+ 
مع سورة ال ع ران ال د۸ فني الاولى نری ان السامین وود 
ولاسيحيين والصابين خالصون في قوله دان الذين آمنوا والذين 
اورا والتصاری :اما نين من مزال واليوم الا خرو لصا 
فليم اجرغ عند رم ولا خوف علیہم ولا م حزون» وفي الثانية 


وو 
تری ان للسامین وحدم لهم ا حلاص اذ قال دومن بیغ غير رالاسلام 
مھ SES‏ السہل علینا 
ان نظهر مناقضات اخرى في القران حيث ان عماء السلين 
ور بصرحون ان في القرآن لااقل من ما ثتين وخسة وعشرین 
ال منسوخة . وكثير من هذه الا 5 النسوخة هي خاصة بالعدل 
والباحات الدينية ونرى الله الغیر التغیر يأر بعد ذلك السامین 
. با ەھاد واطرب واضطهاد الناس رتم عن ارادم (البقرة ۲۱۷ 
و۲۱۸ وسورة التوية كو5؟) . 

ووجد وع مہم آخرمن ن التناقض في القران يحب على السامین 
ملاحظته وهومختص انی لقرا ن عنالتوراة والانجیل . فقد رابنا 
Gi‏ ان القران بصرح اه«انزل» مصدقاً لائر الكتب وليحفظها 
من التغيير والتبديل ولكنه في امو ركثيرة یناقضہما مما . ومن 
هذه الناقضات التامة تعالیم جوهرية في الانجیل مثلا ما 
على الصلیب انام للنبوات وکفارتہ عن خطايا العا کله ولاهونه 
وقيامته وانهوحده القادر على خايص ا نفس العالم. وو انح انهلاحكن 
للغبرالمتغیر ان بزل و حا مخالف قصدهالازلي وطريقه الممينالخلاص 
ومواعيده وشریعتہ الادیة وتعالمه الامية. وعدا ذلك فان‌دعوی 


اہ 

القرآن انه وجي جديد ودعوى مد انه ني برسالة جديدة مخالفان 
تمالم المهد المديد کا ينضح ذلك من قول الرب یسوع السیح 
«السماء والارض تزولان ولک نكلامي لاز ول» (متی ۳۵:۲4) وقابل 
(مرقس ۳۱:۸ ولوقا ۳۳:۲۱ ووحنا ۸:۱۲؛) ويقول ولس الرس ول 
ولكن ان بشرناک نحن اوملاك من السماء بغیر ما بش اکم فليكن 
اائھا .کا سبقنا فقانا اقول الا ن ایض ان کان احد بیشمرکم بغير ما 
قبلم فلیکن انا (غلاطية ۱ :۸ وه) اذا فلا حل لاي وجي جدید 
ہو ہت او ملد .في هذا الام 
"۳۲٢‏ درو ادا 4 رع ة لکتاب و تصديقه له 
م يعم تعاليم تخالف تمالعه الموهرية 

وئی امور اوه 2 يناقض القران ایض نفسه 
باختلافہ عن الكتاب القدس الذي جاء مصدقا له.فني سورة ريم 
آنقم» يقول ان السيسم ولد حت خلة مع ان الکتاب القدس بقول 
انه ولد في خان ووضع فی مذود (لوقاص») ويقول القرآن انه تكلم 
وهو فی ا ہد سورة التمران الة۱؛ وسورة المائدة انة9١٠وسورة‏ 
مرج آية۳۱) وان ماکان صییاخلق منالطين طيراً (سورة آلعمران 
ا یة٣٤)‏ وسورةالائدةا بة۱۱۰) لا نشکر ان هذه معجزات ولکن 


۰. 

الانجيل بصرح ان اول معجزة صنعهاكانت في بده خدمته ا هار ية 
في الثلائین من عمرہ (لوقا ۲۳:۳ وبوحنا ۲: ۰) وكذلك في الواجبات 
الادبية تخالف الة وا 8 الا محیل‌فان اج عزرال حب الناس اعداءم 
ومد تم أت مجاهدوا في سبيل الله . ال مسي في القيامة لا 
برو جون ولا بنزوجون (متى ۳۰:۲۷ وءرقس ۲۰:۱۲ ولوفا۳۵:۲۰) 
غير ان اران بعلم اله سیکون في الجنة ال_لمين ما لامحد من 

اللاهی واللذات الشہوانیة . 

ومنالمال رفش‌هذه الجج بدعوی ان آلکتب القدسةاتي 

پاد ی الود والتصاری عرفة اذ قد فندنا هذا ادم انا لهذا 
الكتاب کان الامے سپلا کات هذه وی من کتاب لام 
اه متزل من اکا بقول القرآن . وکل واحد یصادق على ا نکل 
موّلف اکتاب متأخر يمكنان ,نخدع سا متىكان ماقنوه جبلة 
اعتمدوا على خرافات شائعة ولیس على الكتاب التقدم نفسه. 
وکنا لاأرغ سان نستنتج‌مثل‌ھذا الاستنتاج عن القران نفه بل 
تفضل ان نترك الام لاخو اننا لل امين لیحکوا لانفسهم.ولاشك 
انالقاری العزيز قد رای انالمرآنلیس فيه حجة وافية على وحيه 


اذاکان القرآث من الله تعا ی فلا بد ان تعالمه تكون في كل 


۰۳ 
ثيٴ ارق واشرف وارفع عن ما جاء في الامجیل کا ان الامجیل في 
امور خاصة ارفع وارق من التوراة ولکن لیس الال كذلك لان 
الانجیل لایمد ااؤمنہن فی الدار الاخری با کل وشرب‌وامورعالية 
بل بافراح روحية کسلام القابوالطبارةوعبةاللهوخدهته.فالانجيل 
يعلمنا ان لمؤمنين الحقیقیین بالمسيم الذین يثبتون فی ہم وطاعّہم 
فا ویکونون امناء حتی الوت فبوّلاء يدغلون الى التازل القدسة 
لی اعدها هم پسوع‌السیح ویسکنون داعا بدا في ا ضرةالاهية 
«وعبیده تخدمونه وغ‌سینظرون وجهه واه عل جياههم» (رویا 
بوحنا۳:۲۲و4) وینهی الانجیل عن استمال القوة في الامور الدينية 
ويترك للانسان حرية نامة لقبول او رفض الق. اذا اراد احد ان 
یومنااسیح فار وحالقدس بساعده وعكنه »ن قبول ولادةروحية 
جديدة وبہبہ ا مدی واغلاص . والذين برفضون السیح لإسوا 
علزمين بالاعان به ولكنهم کون عل انفسہم بالديدونة ( بوحنا ۳: 
۲۱-۸) وعلاوة على ذلك فالا یل خلافا للقران نم راحة القاب 
والثقة نوال السلام ممع الله الزين با نو ذاليه بواسطة يسوع السيح : 
وکل مسيحيحقيق يعرف ذلك من اختباره ولکن بحسب القران 
یبق الانسان طول سيا ین الشف والیقین كا اذاکان من الس 


{4 

لحظ الذین عک الله علیہم باٹھلاث وخلقہم للملاك . 

البشارة(الاتحيز)ممناها اخبارمفرحة وهذا هوالقصدهنها أذ 
یمان ان الله لم مخلق نف لاملا بل بالمکس «بريد ان چیع الناس 
مخلصونوالىمعرفة الق قبلون » (١تموثاوس»:4)و‏ لكي ينال الناس 
هذه النعمة ارسل ابنه الوحيد الى الما مکی لا بهل ككل من یمن به 
بل کون له الیاۃ الابدية(انظريو حنا:+1)فالانجیل بعر بوضوح 
ان لامپاك احد الا الذين برفت ون عبة الله ورجته‌القدمة فی شخص 
يسوع ولا یؤمنون به ولا یعترفون بدعواه ولا یقبلونه مخلصهم 
وشفيعهم الوحيد عند الله فیفضلون الظلام على النور لان اعمالهم 
شريرة ولا یقبلون حبة ایک بنالوا الللاص , 

واذا کان القرآن هواخر وام وحي للانسان فلا بد ان یبین 
نا اکثر من الانجیل واحسن منه عن قداسة الله وعدله ورحمته 
قاع امة لشرائع الله ویظہر نحاسة المطية روحیاً وطریق 
االملاص وااجة الى قداسة روحية وعن محبة الله لنا وعن ضرورة 
حبتنا له وواجبنا تحوالله وو الانسان ولژوم‌طهارة القلب ویصور 
نا الجنة صورة أشرف واطبرتما جاء بها المهد المديد. الذي نقرأوا 


1. 

القرآن والكتاب القدس محکمون لانفسهم اذاكان القران حقا فاق 
على الامحیل في ذلك ٠‏ 

اذا صنامحتویات القران لتعرف اذاكان من‌الهام لا مترطنا 
هذا السا لکیف نعرف ماهية القرآن وحقيقته اذا لم 3 ن من اللّه 
فیوجد جواب تام لهذا في مصادر الاسلام. رکد العاماء ا کشر 
من المكايات القرانية ومن الفروض والطقوس الاسلامية مأ خوذ 
من الاديان الاخرى والكتاب المذكور يقدم البراهين على ذلك . 
فالقارى' العام يحد فيه اجزاء من ن الکتب الفارسية والهندية وقدماء 
للصر ین وغيرمم من الام السالفة وان مو لف مصادر الاسلام : بڑکد 
ان هذه الا جزاء 1 لفران هي فياغلى الاحیان 2018 
ويقدم البراهين ايض على انه توجد غير تلك اشیاء اخری كثيرة هي 
خرافات كانت شائمة بين جهلاء الیہود والنصاری في وقت محمد 
لا أثر لما في الكتاب القد 

وعلاوة على كل ذلك فن يفحص كتاب سيرة أبن ہشام يرى 
ان زیدا ,ن مرو بن نوفلةبل مد عل عا يفي )١(‏ التوحید (؟)رفض 
عبادة اللات والمزی وبقية الاصنام التي يعبدها العرب (*)السعادة 
في الجنة )٤(‏ نحذبر الاشرار بعقاب النار (ه) اعلان غضب الله على 


۰۰ 

الکافرن (ج) ذکر هذه الاسما رب وا من والغفور(۷) من 
دفن البنات احياء . وقال ایض مع الغا ء اننا 0 
رهم . ومد نفسه صرح ۳ بدعو الناس الى »41 « برهم 6 
ورن فومواضم كر ةدعو برهم حنيذً (سورةا ل مر ان ابه 
٩‏ وسورة النساء 1 ٤‏ وسورة الانعام ۱۳۲ ) وفی از زءالثالك 
م نکمتاب الاغاني وجه ۱۵ ان مدا قابل زا بن مرو وحادث معه 
قبل ادعائه الثبوة . 

ومؤلف مصادر الاسلام يؤيد قوله بان قصةالمر اجالواردةنی 
وق زیم راء وفی الاحاديت هي عل نسق حكاية الشاب ازردشی 
التي الوارد في کتاب فاردي يسمى دا رتایثیراف نامك» وفیه ان 
ذلك الشاب صعد ال النجوم وعند رجوعه قل ما زع ها ون 
الؤرخ المربي ابا الفدا في كتابه «التوارئ القدعة من ا ختصر -- کے 
اخبار البشر » بذکر فروضاً ادخلت الى الاسلام واص بها القرات 
والحديثفيقول دکان العرب في الجاهلية يمعاون اموراً قد امخذھا 
الاسلام ودونہا في شريعته » ویذکر ابو الفدا عوائد ادخلت الى 
الاسسلام من وثني المرب في الجاهلية مہا منم التزوج بالامہات 
والبنات وام بين الاختين والمج لاکمبة وليس الاحرام 


رہ 

والطواف والسعي ور ا جاركالوضوء والفسل وفرق الشعرو تقلم 
الاظافر 2 وقالان وثنييالءر بكانوا مختتنون ويقطعوزيدالسارق. 
لا شك ان البعض يقولون مع ان اسحق (جزء١‏ وجه ۲۷)آن‌هذه 
مود كانت من ایام أبرهيم . هذا تيح عن التان ولكن لیس 
ينا عن اود الاخرى اکسا الها ناما ولا بقل ان الله 
باعطائہ وحياً جديا لامة يأمرم باستمال الفرائض التي ,قیموم‌اقبلا 
وايضا هذا لابوافق العتقد انال رن كان مکی باعل اللوح الحفوظ 
في السماء منذ اجيال قبل ان تکون العرب . 

بقول ال امون ان القران بعلم شیا كيرا عن عل اله وعن 
الا داب وعن اھر ومن الا لا نية فلزا هو من انان 
نقوللاشك انه کذلاتو لکن‌هذها لمجة تكوزقوية اذا کان القرآن 
یفوق الكتاب القدس فى “مو تعاليہ عن هذه الامور ولکن‌حیت 
قد رأينا ان 2 الله وذانہ في الق رآ ليست بام منہا فی الانجیل 
بل والحق يقال ان قول القرآن عن ء عزم الله ی جه بالانس 
والمن(سورة هود اَی ١؟٠وسورة‏ السجدة۴٠)‏ وسماحه تعالى لحمد 
از بالنساء أكثر من سار السامین وامره ماد لاننشارالاسلام 
وغير ذلك من امور مہمة تبرهن ان تمالم القران ادی بكثير ٠ن‏ 


1۰۸ 

شریعةموسی. فالمهد القدیم ل يمر بتعدد ال وجات :وما (مع انه 
سمح للیہود به متا وقتَا من الزمن) ؛ فوحدة الروجة هي شريعة 
اه للانسا نکا هوظاهر فی( نکون۲-۱۸:۲) واو حه السيحفي 
(متى ٩-۳:۱۹‏ ومرقس ۲:۱۰--۱۲) وشدد عليه رسله کا في 
(۱ تمو اوس ۱۳-۲:۳ وا كورنثوس ۲:۷) بل حرم السیح شبوة 
امین على هذه الارض کا حاء في (متی ۲۸:۰) ولکن القران جعل 
الساریژمل بشہوات جسدية لاحدها فیالنة امام و جه اللهسيحانه 
وتعالى وهذا التعليم لا ہنتج طهارة قلبية هنا على الارض اماعن 
ال ہالمدل فیحسن بنا ان نسأل هل وجد حا کر عادل في البلاد 

الاسلامية في اي زمن في التارخ الماضي واطاضر ؛ 
لا نشکر ان القران يخيرنا شي كثيراً من العام الا ني 
وخصوصا عن عذاب المحيم وملذات النعيم ولیس لا ان نبحثفي 
الاول مم‌اهتا فقط ند کر اخواننا لسن بشین‌عن اطحم الاول 
في (سورة مریم ابة ۱) قوله دوان مک الا واردها کان عی ربك 
حا مقضیا» وقدسمی الفسرون جهدهفي ويل هذه الا بقوالامس 
الثاني هو الحدیث القائل ان‌امة واحدةمن الطوائف الاسلامية‌هي 
التي ستخلص هن هذين الدلیلین وى اذا كنا مسامین ان ا وف 


۰۹ 
من للوت ومن يوم الدردونة يظلل حیانتا كلها . فالسیحی ا قیتی 
ينتظر بفرح بوم دو وو 
العمل بت ان فرعل ام اللذات الوعود با للومن ف 
لل بدون ان نقدم پیش ملاحظانا . فنجد ھا وصفاً كاملا في 
(سورة البقرة ام ٣۳‏ وسورة النساء اه وسورة الرعد ام ۳۰ 
وسورة یس 1 ي08--هوسورة الصافات؟ . ۷-۳۹ ونور ةد 
۱ ]۱۷-۱ وسورةالرحن1. ية ۷۸-4۹ وسورة ة الواقمة .١‏ يا 
۷ وسورة الدھر ا ای هو ۲۲ وسورة ا مرسلات ا باع سك 
وسورة التطفیف ۲۲--۲۸) وش 3 الا ختصار اوردنا هنا بعضها 
«مثل اعنة التي وعد اتقون فہاانہار من ماء غير اسن‌وانمار 
من ابن مم یتذیر طعمه وانہار من خر لذة لاشاربن واممار من‌عسل 
مصنی وهم فما م نکل ارت » (سورة مد داو۱۷) . 
دالسابقون السا قوت ن اولئك القرون ا ام ثلة من 
الاولِن وقایا ل من الا خرن ٠‏ عل سرر موضونة ٠‏ متكئان علہا 
متقابلان بطوف علوم ولدان خلدون. با كواب واباریق‌وک تین 
معين .لا يصدعون عنما ولا رنزفون وف كبة مما یتخیرون. ول طیر 
ممایشہون وحورعِنکامثال الال الکنون جزاء بماكانوا يعملون. 


° 
لا بسمعون فا لنواً ولا نایا.الا قيل سلاماً سلاماً واصحاب الم 
۵ سدر مخضو د وطلح تود و وة وبا 
مسکوب وفاكبة کثيرة لا مقعلوعة ولا #نوعة وفرش مرفوعة 
انا انش ناهن انشا ۰ فملناهن ابکاراً عر با رابا» 
(سورة الواقعة ۳۹-۱۰) 

«وجزام عاصپروا جنة وحرراً. کن فما على الارانكلا 
برون مہا تست ولا ور . ودانية علہم غلاا وذلات قطوفها . 
تذليلا. و یطاف علہمبا نية منفضة واکو أب كانت قوادراً . قوارير 
من فضة قدروها تقدراً ٠‏ ويسقون فہاکا۔ با کان مزاجھا زتجبيلا. 
عا فا آسعي سلسييلا ' ويطوف عامهم ولدان #لدون اذا e‏ 
حسام لولو) منثوراً.واذا را تمر يت نعم ا pele.‏ 
ناب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقام ربهم 
شراب طهوراً (سورة الانان) 

«ولن خاف مقام ره جنتان. فبأي آلاءرہکھا تكنبان.ذوانا 
آفنان فبأي الاء ربكا تكذبان . فهما عینان مجریان . فبأي لاه 
ربکا تکنبان فيهما من کل ذاكهة زوجا.فباي آلاء ریکنانکنبان 
متكثين علىفرش بطانہا من استبرق وجنا المنتين دان.فبأي]لاء 
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ربكا تكذيان. فههن قاصرات الطرف ۸ بطمنون انس قبلهم ولاجان. 
فباي آلاء ریکاتکذبان. کا مهن الياقوت والمرجان فبایآلاء ربکا 
تكذبان. هل جزاءالاحسان الا الاحسان.فياي! لاء یکاتکذیان. 
ومن دونهماجتنان.فباي] لادربكدا تكذبان. مدهامتان فباي لاء ربکا 
تکذبان.فہماعینان نضاختان .فباي! لاء ربکا نکذبان. فببما تاكبة 
وتخل ورمان.فبايآلاء ربکا تكذبان. فیہن خيرات حسان. فباي 
آلاء ربکا تكذبان. حور مقصورات في انلیام. فباي آلاء ربكا 
تکذہان . لم يسامتهن انس قبلہم ولا جان. فباي] لاء ربکا تکذبان. 
متكنينعل رفرف خضر وعبقري<سان. فباي] لا: ربك اتكذبان. 
تبارك اسم ربك ذي الال وال کرام» (سورةالرعن) 

وقي المديث كثير جدا من ذلك في البخاري ومشکاةلاص بیج 
وعن ا یاة بەنوان « وصف الإنة واهاها » ولكنا نکتنی باراد 
جزہ قلیل ما جاء في احياء اللوم للغزالي ۱ 0 

«سئل رسول الله (ص ) عن قوله ومساکن طيبة في جنات 
عدن قال قصور من لؤلؤ ني کل قصرسیعون دارآمق باقوت اهر 
فيكل دار سبعون يبت من زمرداخضر فی کل یت .رر علی کل 
سر رسبعو ذف راشم نكل لون عل‌کل فراش زوجة من الور العين 
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فيكل بدت سبعون مائدة ع یکل مائدةسبمون لو تأمنالطعام فكل 
يبت سبعون وصيفة ويعطى الؤمن في كل غداة يمني من الفوةعلى 
چیم ذلك» ثم قال قال (صس )ان الرجل من اهل ا نة لييزوج خسمائة 

حوراء واربعة لاف بكر ومانية لاف ثيب ال الہ (الاحياء) 
وعندما تدر سكل ذلك ترى انه حسب القران والحدیث 
سعادة السام لا ية هي بسا طریر والانكاءعلى ارائكمن استيرق 
والاكل م نكل فاکہة زوجان وارتشاف خر لذة للشارين والتلزذ 
حور العين وقاصرات الطرف . فثل تلك النة مادة ملای بکل ما 
تریده نفس الانسان الشہوانیة ولا عل فما للقدیسیل والطاهرن 
من الر جال والنساء. مہرب ما الطاهرون کا هربواعل الارض من 
الهم واەُور والفجور. مثلهذه ا لنةلابصحان الله القدوس‌الني 
تیفض ذانه کل خطية وم یمدھا للمؤمنين .كيف ان الروحالبشرية 
التي خلقت امرفة وخدمة اله التي تطلس سمادة روحية في محہةخالقہا 
والقرب منه تفرح وتسر عثل ھاتیكث الامور الدنیوة . وحتى هنا 
على الارض بری ال کون ان هذه الإذات الشبوانية تنتج شقاء 
الاسمادة. فوصف اطانة في الق رآ بدلعلى انه لايمك نان يكون من 
الله. ان للفسر محي‌الدین لا رأى ذلك سعی ان وله الى معنى روحي 


1۱۳ 
فقال تفسيراً لسورة الواقعة ية ۸ کواب واباریق - من خور 
الارادة والعرفة وا حبة والمشق والذوق ومياه ال والعلوم 
ولکن معظم السامین ان ل یک نکلیماعتبروه ھرطوفی وقالوا بحق 
ان القرا ن وا حدیث معناہا حرفي . 
وفی بحثنا نی توبات القران بح ان.لا ننفل غنالفات نظر 
القاری" الى انه لا سد عوز واشتیاق البشر روح الذي هو من 
ام امور الوحي للانسان فان الله وضع فيقلب الانسان ذلكالاشتياق 
حتی لا ید راحة الا مع اله . بقول بع شس کتبة السامين ان القران 
مخیف الناس ومحعلہم کون کا جاء فی حدیث 307 المشة 
(مع العل انه جهلالعر ره ) أنه بکی عندسماعہ بعض الم لقرات .وشرض 
صحة ذلك لامكنهم البتة اا را ن منح سلاء] لقا کا مت 
السیح الو منين به فيكل الاج ال ولا ہزال عنم (بوحنا ۱۵ ۷۰) بل 
00 9 اياك مثا لقوله دوان منک الا واردها كان على 
ريك حتماً مقضياً » مع الاعتقاد بالقدر مجع ل كل مس عاقل يقضي 
حیانہ في فزع دام من الوت . ولا يعلن القران الله تعالى للانسان 
کي بعرفه. وهذا واضح من كتابة السامین بعدم امكانية معرفة الله 
حی ف الكت القصود ہا التعام والارشاد فواضح انه حیثل یر شد 


نہ 

القرآن الى ممرفة نامة عن الله وان مدا نفسه صرح بان معرفته عن 
الله لیس تکا يحب فالاسلام فيهذا الاس ا ہم ج٥ا‏ لایسداحتیاج 
الانسان . 

والقرآن لا يعر ان طهارة القلب ضروربة قبل الاقتراب من 
الله بل بالمک سک رانا حتوي الف ران عل عبارات مضادة لامكانية 
طهارة قلب الانسان ویظہر منها ان الا يعمل سس قداسته وعدله 
ورحمته وعحہته. ولا يظبر الق ران كيف ينال الانسان مذفرة خطاباہ 
وب بار امام ۳1 یح اله وجد فيه فروض لما جزاء ولكن 
لا مغر م القدر فی القرآن والقدر هو ال؟ في مستقبل الانسان 
هناء او شتاء. ولاتوجد كفارة فيه ولا بین كيف يكسر الانسان 
قیود الأطية وهو عيدها . 

یقول بعض السامین ان دا سيشفع لشعبه في بوم الدینونة 
ویقول اخرون انه الاان وهو میت له نفوذ عند ا . ولکن کل 
ذلك مالف تماما الکتاب ااقدس الذي يدعي القران بتصدیقه. فن 
(وحنا 5:14 واعمال ۶ وا و اوس ۰:۲و0) تضم انه لا وجد 
شفیم او وسیط غير دسوع . بل ولا بوجد في القرآن نفسه عيارة 
تثبت وساطة مد بين اللہ والانسان. لا حاجة لنا لاحديث في هذا 


le 
الوضوع نان الأمور فيالقرآن بالاستغفار لذنوبه لايمكنه انييكون‎ 
وسيطالدىالله. نم ان الا نان الذي اخطأ وناب بمكته الصلاة لله‎ 
مقر نان إلا حون زلوت نه ولك هد اس رات ان‎ 
والحديث یصرحان ان ني المرب جو لذنو به وذنوب امته في‎ 
مات ال وعد الله حق واستغفر نک وسییم‎ ۵٥ سورة غافر او أله‎ 
محمدر بك بالعشي والابکار» ونی سورة النساء اة ۱۰۰ «واستنفر‎ 
لان الل هکان غفوراً رحا » وهاتانالا يتان تشام انالا بات الواردة‎ 
في القران ان الله وعده ان ینفر ذنوبه کا في سورة الفتس آية او"‎ 
دانا فتحنا لكفتحا مبينا لینفر لك اله ما تقدم من ذنبك وماتأخر»‎ 
ويقول ابن عباس مامعناه دنوه قبل النبوة وذلوبہ الى بوم موتهوقال‎ 
الإغشري يكشا فه «یرید جميم ما فرط منك ما تقدم في الماهليةوما‎ 
بعدها وقيل ما تقدم من حدیث مارية وما لخر من اءرأة زیدہ‎ 
وعلى الفرض ان القران قد ل من الله تعالى نری هنا امراً ہما عن‎ 
عمد فان کلة «ذني» المتعملة محمد في القرآن ليست اقلم ن خطية‎ 
فني آیة الرحمن آية ۳۹ كلة ذنب مستعملة للانس وا ال وفي سورة‎ 
القصص آي ۷۸ نر ى كلة «ذنب» مساوية لكلمة «جرم» ونر ىكلة‎ 
ذنبمستعملةا يفا الکذب والافتر اء والشبوةوعدم الاعانولامور‎ 
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اخرى كثيرةمن! كبر المطيئات کا فيسورة بوسف اية 4؟ وسورة 
الاك آية ١١‏ وسورة الشمس آية ۱4 وغیر ذلك وقي سورة مد آية 
۹ راہ مخاطي مهدا قائلاً «واستغفر لذنيك وللمو منين وللموّمنات» 
فبنا نر ی كلة ذنب خاصة به دون تأبعيه من الؤمنین والمؤمئات کا 
فسرها بمضنهم اعتسافاً. وفي سورة الشرح «ألم نشرح لك صدرك 
فا عك ورك الذي انقض ظهرك» فهل عکن ان مخطیٴ 

جيع هذه الا بات الواتحة ؛ حم ان الکنال لله وحده . 


لستة 


اوالشيعة ولا خذ قليلةً من الامثال المؤيدة ذلك.روى احمدوالترمذي 
وابن ماج کا متكا الصایح عن فاطمة ان مدا کان يقول عند 


والحدیث وافق القرآن في هذا الام سوا کان فيكتي 


دخوله السجد درب اغفر لي ذنوني وافتح ليابواب رحتك»وعند 
خروجه رب اغفر لي ذابي وافتح لي اواب نعمتك» وعن عائشة 
اللهم اغفرلي وارجني واطقتي بالرفيق الاعلى «المامع الصخير» وعنها 
«اللهم اني اعوذ رضاك من سخطك وععافاتك من عقو بتك واعوذ 
بك منك لا احصي ثناء عليك انت کا اثنیت على نفسك» وعن 
ای موسی اللہم اغفر ليخطيئتي وجھلی واسرافی في امري وما أ نت 
اعم به مني لیم اغفر لي خطإي وعمدي وهزلي وجدي وکل ذلك 


۷ء 

عندي الاہم اغفر لي مااسررت وما اعلنت انت القدم وا نتااؤخر 
وانت على كل شیء قدبر» وروی البموق عن عأأشة في كتاب الدعوة 
الكبرى انمامأ ات الني قائلة ألا يدخل احد المنة الابرحةاله فقال 
لا بدخاها احد الا برحمته تعا ی قالت ولا انت قال ولا انا الا ان 
تغمدليی الله برحمته» وكرر ذلك ثلانا. وروی الامام جعفراںل 0 
بات ليلة عند ام سامة ویماکان یصلی بی وقال اللهم لا کات الى 
نفسی طرفة عون ولا تز ني صاخ ما اعطيةني» قالت له ام سامة 
لقد غفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تادر فاماذا تقول هذا فقال 
ايام سلمة ذف أكون آمتأمن نفسی وقد ترك الله يونس انفسه 
طرفة عون ففعل ما فعل» وقال محمد الباقر ان مدا بات ليلة عند عائشة 
وصرف وقتاً طاو بلافیالصلاةفقاات له اذا تتعب نفسك وقدغفر 
لك الله ما تقدم من ذتيك وما تأخر فتال امات الا ا کون متا 
شكورأ» وروی انه في نهاية خطابه بوم لنابميه قال اللهم اغفر لي 
ولأمتي وخاطبهم انی اسأل الله الغفرة لنفسي و » ووجد غير 
ما تقدم احاديث كثيرة سنیة وشيعية ولكن ماذكر فيه الكفابة 

وهذه الاحادیث تبون لنافی بحثا عند وت كد انهكان كبقية 


ابناء الشر بشعر بضرورة رحمة الله ومنفره والقران يشير الى 


4۸ 
خطایا انبیاء الد القدیم فلادم (البقرة*م و" وطه ۱۱۹) ولنوح 
(وح ۹ (ولابر هيم ۳ لانعام والبقرة) وموسی (الاعزاف والشعراء 
والقصص)وهروذ ووسف(سورة وسف) وو لس(سورةونس) 
ولا شك انهم تاوا کا يذ کر الكتاب القدس . فتری في اازمور 
احادي وا سین صلاۃ داود التي قدمها فی نو بته . وکل خاطی حتاج 
للتو یه ويطلب|اغفرة من الله و طلب الغفرة اقرار بالذنی. کل انسان 
بشري عکنه استمال الصلوات الي قدمها مد وذ کرها نف . وعلیه 
فلاعکن لمن حتاج الى التوبةاو من احتاجراولوءرةواحدة ان یکفر 
عن خطايا غيره . والقران يقول انه لايتفما نسان آخر فی ہوم القيامة 
وردفي سورة البقرة دواتقوا یما لا مجزي نفس عن نفس شي ولا 
يقبل مها شفاعة» ( ابه 4۸ ومكررة في آله ۱۲۴) وايضاً في سورة 
الانفطار «بوم لا لك نفس لنفس شب ولاس بومئذ لله» ( آية )٥۹‏ 
وحيث تبرهن ان تمد لا عکنه مخلیص امته فان ۾ محتاجون 
لخاص . والقرآن لا يعلن لصا ولا شفاعة فإزلك هو لا پسد 
احتہاجات الانسان. فالقرآن لانم الشروط التي رأيناها في القدمة 
لصحة الوحي القیتی.فہو في ذلك على عکس الامجیل تماما کا ببنا 


۹ء 
في القسم الثاني من ن هذا الكتاب اسيع ج حي وتمد فيك والسیح 
لیس انسانا کا 9 دون خطية فقط 2 الله « وهو قادر ان 
مخاص ايض الى القام الذن یتقدمون به الى اله اذهو حي في کل 
حين ليشفع فیہم .. 
ولا تنس ان الغرض هنا ليس الباحثة بل طاب الق . ولا 
ينفعنا التعصب فلتنیذه بنعمة الله وقد اجود الولف نفسه فيكلامه 
عن توبات القرآن ان لا حيد عن قانون الادب والامانة والاعاف 
وسوف سیر علىمبدإه هذا في ما يلي م ن الفصول ایضاً . 


الفضل الخامين 
يحث في المعجزات انسو بة لحمد وهل هي برهان على نبوته 
لس من‌الضر ور يلاثيات نبوة شخص ما ان یعمل معجزات. 
قانبياءكثيرون لم تکن‌فم معجزات واناس آخرون ل تک نلم الرسالة 
الالهية وانوا 8 مات . قفي عصر موسی 95 ۳ سحرة 
مور اعمال ظہر تکانہا جا مثل اعمال موی (خروج۱۰:۷- 
۱۸۹۳ وعلاوة على ذلك اخبرناالکتاب عن اسان 


(۱) کل المسادین يعرفون ان محل قبر السیح المزعوم خال وقبرد فیة جذته 


۰ 

سیفعاون معجزات (مرقس ۲۲:۱۳ وهی ۲4:۲4 وروی ۱۳:۱۳ و٤۱‏ 
و۲۰:۱۹) وخصوعا الذي سيأتي السمی‌عند السامین بالدجال . قليل 
من الانبياء الحقيقيين من صنع العجزات . في المهد القديم لم يعمل 
احد معجزات ی ایام موسی وحيث | یکن موی نی عطي ةط 
بل مشارعا و ال وحي جديد لذلك آعطیت له قوة على مل 
العجزات الكو رة في التوراة . وکال ذلك ضر وري له لیثبت دعواه 
انه انی برسالة من الله وانه ینکام بساطان ن من الله وانه یعان وع 
اليا . وهذه القوة E‏ ات اعطيت لایلیا والیشع ایت 
لاا عاشا في وقت كاد الدین عحى فيه وکان علیم۔م ان بردوا 
الشعب الى الله و لکن ل تخبرنا الكتاب ان داود او ارمیا او غیرها 
من الانبياء الكباركانت هم قوة المجزات. فيو<نا العمدان الذي 
کان اعظم ني الى وقته (منی۱۱:۱۱ولو۲۸:۷) فال عنه الهود بحق 
«بوحنا لم يفمل ال واحدة» ( نوحنا ٠‏ ۱ ) فيتضح انه في وقت 
ألا حتیاج الشديد او عند اعلان وحي جديد كان الله يعطى قوة 

للمجزات دلیلاً على الرسالة ١‏ 


فاذاکا نت دعوی محمدصحیحة ۲ بت بانہ خام الاندياء وا واعظم 


الرسلین الذي ارسل للعرب الذین لم یقم مهم قبلا ني ال . والذني 


< 
قال انه انی باعظم رسالة المية وبوحي اعظم من سابقیه وان القران 
املاه عليه جبرائیل الذي انزله في ليلة القدر من السماء السا بمة حیث 
کان مکتو با على اللو ح ا حفوظ واعان ایض ان رسالته عامة بلیع 
الناس ولا مخلفھا رسالة اخرى لانهخاتم الرسلو کان من الضرودي 
إن يعمل معحزات لبر هن هذه الدعوی والا لا ثدت دعو اهوحيث 
اله لم يتنبأ کا يبنا سابقاً فيجب علینا البحث في معجزاته . 
اما الق رال فيجيبنا جوابا صرحا حاسم انهل يعمل معجزة البتة. 
وهذا وارد نی ,)یٰ۰ بل یات 
الا ان کذب بها الاولون» ( اسراء اية 9ه ) وقد فسرها البيضاوي 
بقوله . وما صرفناه عن ارسال لا بات التي اقترحها قریشش(الا ان 
کذب بها الاولون) الا تکذیب الاولين الذین م امثالهم في الطببع 
كماد وثمود وانها لو ارسلتلکنبوها تكذيب اوك واستوجبوا 
الاستتصال على ما قضت به سنتنا وقد قصنينا ان لا نستأصلہم لان 
فیہم من ومن او يلد من يمن وابن عباس بذ کر مثل ذلك المعنى. 
ولا شك في معناها فعي واضحة بان الهم بط دا قوة للمجزات 
التي طلبها منه قرش لانه عل انهم سیرفضو له حتی ولو صحت دعواه 


وتوجد آیات اخرى غير هذه فما هذا العنی فنی سورةالبقرة 


4۲۲ 
(ابة ۳۲ )«وقال الذين لایعامون ولا يكلمنا الله او ا ننا ی 
کذات قال الذين من‌قبابم مثل‌قو كم تشامپت قلوبهم قد ینا |الآنات 
لقوم وقنون.انا ارساناك بالق 13 ونذيراً»ويقول!! بیط اوي ان 
فرشا م الذین طلیو! منه الا یات . فبدلا من الا یات (السجزات) 
التي طلبوها قدم لم آیات (اعداد) من القران کدلیل على ارساليته. 
وما بظہر ان الا یات هنا مناها اعداد من‌لقران ما جاء في سورة 
البقرة ة (آية15) «کا ارسلنا ة في رسولا مع او علي آ, ایانناءفہذہ 
الا بات ليت زات 5 يدعي البعض بل هي اعداد من ع القرآن 
والا فا هو می الفلہ بتلوء. ونی سورۃالہقرة(آبة *ه؟) تلك ابات 
اله نتلوها عليك بالق وانك لن‌الر سلین »وف‌سورةالبقرة( آتة۹۴) 
«ولقد ابر دا اليك ابات بينات وما يكفر ما الا الفاسقون»نالفعل 
ارلا بن انالا با انما هي‌اعداد قرائية وهي التي تکلمعن القر ال 
دای) بقوله انا کا فيسورة الاء راف( ة٢۲۰).‏ وي 
«واذا جاءمهم ای لوا لن لانن سن نون میل ما وی دسل ال 
(انعام آیة ۶) ری ان فرشا طلبت يدلا من الا پات القرائية 
معجزات كالتي عملها رسل الله وقد طلبوا منه ذلكفيسورة الانعام 
(آیة۳۷) وسورة ونس( اية ۲۱) وسورة الرعد (آي؟) وايضا في 


۳۳ 

نام[ ۹. ۰۹( دو بالل چهاد اعانہم لن جاءنهم ا اه ليؤمئن 
بها قل انما الا یات عند الله وما بشمرک انها اذا جاءت لا بؤمنون» 
وهذا بصرح ان مد لم بمط قوة المجزات . ونوع ال النی طلتہا 
قرش واضحة في (اية۳من سورة الرعد) «ولو ان قرآناسیرت به 
الال او قطعت به الارض! ا و كلم به الوق بل لله الام جیعاًه 
والبيضاوي في ر تفسيره هذه الا ية بظهر طلب قريش الذي لاجله 
وھ الا ةوق سارہ ایة )۹٥--۹۲‏ ری ما يشأبه 
۵ھ ماف انس لف سی کر اس ار رن کرٹ 
لكجنة من ئخیل وعنب فتفجر الا مهار خلاها تفجیر! او سقط السماء 
کا زعمت علینا کسفا او تأي باه وا ملاك قبیلا او يكو ذلك یت 
من زخرف او ترق فی السماء وان نؤمن لرقيك حتی زل علینا 

كتاباً نقرأہ قل سبحان ربي ه لکنت الا بشراً رسولا» . 
ومن‌هذه العبارة تضم ان قر یش لم ترض بالق رآ ن کدلیل علی 
ارسالية تمد فطلبوا منه تمل المجزات ال ذکو رة. لخاويهم محمد بانه 
بشرولا کن ە مل مثلهانيك المعجزات. وعليه ققصةالعراج وتدفق 
میاه من الارض او من ہیں اصاہمه(کا سرویہ بعد) لا یمول عليه 
لامها لوكانت حقيقة ناریخیة لما جاوہہم ملل ذلك بل کان با حري 


tT 
یثبت لهم قدرته على فعل العجزات . وفي سورة المتكبوت رام‎ 
ايضاً بطلبون نفس الطلب وکان اواب الرف ضكالاول . «وقالوا‎ 
لولا انزل علیه ایات من ربه قل اغا الا یات عند الله واعا اندر‎ 
مبين اوم یکفہم انا نزلنا عليك الہکناب بتلی علیہمان في ذلكارحة‎ 
وذ کری لفوم يؤمنول».‎ 
فیتضح من هذه المبارات ان القر ا رال بصرح بعدم اتیان محمد‎ 
بالعجزات بل قال ان الا بات القرائية هي دای لكاف 3 ارسالیته‎ 
ونبوته ( کا في سورة الاسر اء) وقد رأينا في الباب الثالت والفصل‎ 
الثالث منهذا الكتاب ان البلاغة والفصاحة لاممكفيان لان تكو نا‎ 
حجة على انرا لکتابِ من الله‎ 
غير ان بعض المسامين ,قولون ان فی القراٹ نفسه توجد‎ 
لوقي)١ةيا‎ ( ممجزنان حمد اولاها انشقاق القمر.فنی سورة القمر‎ 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» ولکن هذا الفول لا شيت انها‎ 
نبور اناما الا اك مليف ا‎ 
اذاكان القصود مما معجزة فعی تنافض ما جاء في سورة‎ )١( 
الاسراء وا .امون يقولون بعدم تناقض القرآن لنفسه‎ 
ان مد یذ کر ہنا او في اي محل آخر من الفرآن ان له‎ )0( 


4o 

علاقة هذه المسألة.ولا يدعو ها القرآن معجزة ولا يقول ان انشقاق 
القمر دليل على ارسالیة تمد . ولو كان القرآن قصد ان مدا مل 
مثل هذه المعجزة الباهرة لصرح بذلك کا صرح العهد القديم والمهد 
الجديد عن معجزات موسی والسیح وتلامذته بكل وطوح 

(0) اذا كان مد ائی بهذه المعجزة وشق القمر لكان جیب بها 
طلبات قريش الواردة في سورة الرعد وسورة الاسراء وغیرها مم 
العم ان جیع الفسربن متفقون علىان سورة القمر رلت قبل تينك 
السور تين 

(4) ان تلفا او ضرراً يعمل باحدی خلوقات الله كالفمر یکون 
علامة على قوة عظيمة ولکنه لا يشت ان عاملها مرسل من الله 

(5) لو كان فد حصل اءراً مثل ذلك مختص بالطبيعة لکان قد عل 
في جيم الارض وسجل في نوارخ ا مكثيرة كحادئة خارقة للعادة 
ومدهشة. والذن لم معرفة ببعض علم لك ومقدار حجم القمر 
وماذا بانج لو انشق الى اثنين وانفلتا على الارض لایصدقون ذلك 

(5) ولا پوجد تاریخ بذکر مثل هذه الادلة ولا حتى ظہور 
انشقاقه بل وبعض اکار الفسرئ نکرون ازعم بان سورة القمر 
تشير الى مثل ذلك فما قول البيضاوي والز مخشري « قيل معناه 


۳۹ 

سينشق يوم القيامة » فلوکان الاص حیحا ماکان للشك جال ولا 
قیل ولا قال او لوكانت الاحاديث القائلة ان مدا اظهر لاهل مك 
انشقاق القمر الى قسميناو ا ی فلقتی فاقة ذهبت وفاقة بقیتکا 
قال ابن عباس اوكأ قال ابن مسعود رأيت حراء بین فاقتی القمر 
(اڑخشري) اويا قال آخرون فلمه صارت دول اطبل والاخرى 
فوقه وعل هامش المشكاة اجہد اشارح عل المھامش 5 ق ان سی 
یت ل بر الناس ا+ادثة فقال دکان باللیل وقت نيام الناس في لحظة 
قلا ام شمور الناس في جيم الا فاق بذاك حتی a‏ 

جم الام اکان القمر طالاً عامهم في ذلك الوقت» 0 

(۷) كلة «الساعة» معرفة بال ما معنى خاص في الق ران کا في 
سورة طه وسورة الل وسورةالشوری رلک اسا زاب 
اشراط الساعة» هو يوم القیام ہکا قول البیضاوي فوا صح ال وم 
القيامة : يكن قریباً عندما کت سورة القمر لانہا اکتت قبل 
ا هجرة بزمن طویل وحیث انهم قولون انانشقاق القمر علامةمن 
علامات‌الساعة وقرب مہافیکون المعنى عندما تقومالساعة ينشق 
ار سرت 1 الاغمال اااصية تنی 


مف 

بهذا العنى وهأ تحن الیوم بعد ذلك نات مرن السنين ول تأت 
الساعة فلا شك اد ان القصود بانشقاق القمر اه سيكون حين 
قیام الساعة وابن عباس بقول ان انشقاق القدر وظہور الدجال 
علامات أخر نحصل قبل وم القيامة . 

وم نكل ما مضی تری ان القرآن لم نسب لحمد مل هذه 
الممجزة فلا بصح اذا ان تقتبس هذه الاب دليلا على ذلك وکذات 
لاعكن ن التمسك ععجزة الان دلبلا على نبوة د 

(وقد جاء في المعاقات السبع لامره القيس قصيدة فيها ست 
فقرات واردة في القر ان فی سو رة القمر احداهاهد نت الساعة وانشق 
القمر » وقد مات هذا سنة ٥٥٥م‏ اي قبل ولادة مد فتأمل ! 

والمعجزة الثانية التي ينسبها البعض لحمد هي حادنة غزوة بدر 
مع ان البعض ,قولون بل كانت في غزوة حنين وآخرون احد 
واخرون خیبر وقد جاءت في سورة الانفال ی ۱۷) «وما رمیت 
اذ رمیت ولكن الله ری» 

وقال البيضاوي لا طلعت قرش اناه جبرائيل وقال خذ قبضة 
من تراب فارمہم بها فاما التق امعان تاو لکا من المصباء فرى بها 
وجوههم وقالشاهت الوجوه ف يبق مشرك الاشنل بعينيه فامپزموا 


A 
وردفہم اللؤمنون يقتلوتهم 7 لا انصرفوا اقبلوا على‎ 
التفاخر فيقول الرجل قتلت واسرت فنزات : (وما رمیت) یا مد‎ 
رمیا وصلبا الى اعينهم ول تقدر عليه (اذ رميت) اي اتيت بصورة‎ 
الري (ولكن الله ری ) انی بما هو غابة الرمي فاوصلبا الى اعينهم‎ 
جیماحتی انہزموا.وقیل مامعناہ مارميت بالرعی اذ رميت بالحصباء‎ 
ولكن الله ری بالرعب في قلوبہم وقیل انه تزل في طعنة طمن (تد)‎ 
بها ابي بن خلف يوم احد وم مخرج منه دم مل تخور حتى مات او‎ 
رمية سہم رماہ(مد) يوم خيبر حو المصرن فاصاب لبابة بن ابي‎ 
اقيق على فراشه ( وهو زوج صفية التي زوجا مد بعد مقتل‎ 

زوجها بقلیل) واجمپور على الاول . 
ومن هذا الشرح بتضح انه لا ,مرف یقینا ما اذاكانت هذه 
العبارة تشیر الى بدر او احد او خیبر او الى الحصباء التي رماها مد 
بل رعا الى طعنة طعنها او سهم رماہ . وع کل حال لا ثبت انها 
ممجزة مایا جد دول بالمکس تظبر الا به ان دام يقدر على ري 
الحصباء في اعين اعدائه او على قتل احد فان الفاعل با قيقة لم یکن 
عمد بل الله . فاذا سامتا ان الا ية تشیر الى بدر فليس من الفریب ان 
یفمل مثل ذلك قاد لكي يشجع جنودہ ویثبط اعداءه فاذا كانت 


۰۳۹ 

النتیجة الفوزلا یتصور احد بدي" خارق في ااسثلة . ولا عکن ان 
تکون طمنة انسان مسجزة اذاکانت هي ااشار الها . 

ملام اھ ی اھر ات و 
اما كن اخری من القران تنسب تحمد عل المجزات . فاذا كان 
ذلك يح نستغرب جداً كيف لم ,صف القرآن معجزة واحدة ہا 
مع انه تخبر نوعاً عن المجزات التيفعاها يسوع (سورة ال عمران انة 
؛) فلنفحص تلك العبارات وترى اذا كانت تشير الى بات ينات 
الى بها مد ٠‏ 

فنی سورة (الصف آة٠)‏ «فاما جاءع بالبينات قالوا هذا سحر 
مبيز » وهذا اما بشیر الى الوعد یجي 
مثل ذلك في الانجیل واماان يشير الى السیح الذکور في الآبة 
نفسہا والبيضاوي یژید هذا الرأي الاخير بقوله«فلما جاء#باليينات 
قالو هذا سحر مبین» الاشارة الى ما جاء به او اليه وتسميته سحراً 
للمبالغة ويؤيده قراءة جزة والکسايي هذا ساحر على ان الاشارة 
المعيسى عليه السلام» ناذاصح فطاع فور الا 
لاتیان تمد بمعجزة.او بعبارة اخرى نرىان «آيات ینات» الواردة 
هنا او في اي مكان آخر تشير الى آیات قرآثية کا يبنا سالفا لیس الا 


7 شخص بدعی احمد ولا وعد 


1۳.۰ 
واذا قال أحد آن‌قوله«سحرمبون» او«ساحر» یژید عم لاشیاء 
خارقة لاطبيمة ولامکن ان تشير ا یالفصاحة نجيبه من الق ران نفسه 
فنی سورة ص (اية )٤‏ «وجمبوا ان جاءم منذر مہم وقال الکافرون 
هذا ساح رکذاب» وفيسورة الزخر ف( آية ۳۰) «ولما جاءم الق 
قالوا هذا سحر وا ا ه کافرون » قال البيضاوي « سموا ارات 
سعرا» وفي سورة الاحقاف ( آية 5) دواذا تتلى عليهم آياتنا بنات 
قال الذین کفروا لاحق لما جاءم هذا سحر مبين » فتری في هذه 
اھ مار حا ا تا اق ور ات اھ کن 
الا بات (الاعداد) . 
ومحت مكثير من المدامين بان في الاحادیت معدزات كثيرة 
منسوءة محمد واننا لانشکر ذل ك کا سترى ولكن علينا ان نفحص 
صحة الاحادیث الدالة علىهذا الامر قبل ان نقبلہا كرهان او دليل 
فنلاحظ اولا ان القرآن می كر معجزة لحمد بل و بین سب س عدم 
أعطائه قوة المجزات.فکل مفکرسواء من السامین او السیحین 
برق ا لا 2 القرانية ام تكثير من عدة احاديث ثم انه منالسبل 
جد ان قب ماذا في الازمنة التأخرة ومت احادیث ثلمت 
النجزاق مسد رغال ان تسو ران الا ات لفر اة غ رتاوت 


اھک 

لازکار معجزانہ اك کان تمل مەجزات . ثانا تری الذين جموا 
الاحادیت لم نكن فم معرفة ذانية عن الوادت التي ججمو ها فكلبم 
عاشوا بعد تمد بكثير من السنين فکان نعو يلبم على اقوال متداولة 
وقالوًا انها مسندة باسانید موثوق بها . ويرى القارىء فی كشف 
الظنون الجزء الثاني وجه ۳۷-۳6 ان جامع یکتب الصحاح الستة 
مانوا بحسب ما الي : 

البخاريسنة ۲۶۰ ه ومسل ۱ والتر مذي ۲۷۹ هوام داود 
۷۵ هو النسانی ۳ وان ماجه ۲۷۳ ھ ما الشيعة فيعدذلك 
ایض الکافی سنة ۳۲۹ ه ومالا دستحضرہ الفقیه ۳۸۱ هوالپذیت 
٦ھ‏ هوالاسابصار :۰٩‏ هونم البلاغة ٦ھ‏ . وان اختلاف‌اهل 
الشیعة واهل السنة في الاحادیت مع اتفاقہم فی الق ر آن بدل على عدم 
الثقة بالاحادیت سمأ ما خالف مہا نص القرآن . وا کثر الاحادیث 
ثقة هو حدیث البخاري في ميحه ویتلوه والترمذي . ولكى 
طبر لفاری» کر مکثرة الاحدیت اکر ی یم ابغاري 
نفسه وک من الوضوعات کانت شائعة اذ ذاك یکنی ان نذ کر ان 
البخاری نفسه يمول انهجع ٠٠٠٠٠١‏ حدیث ظنەھ و یحو ۰۰۰۰ 7 


لم شق بصحته و بعد الفحص والتنقیب 7 بصحة ۲۷۵و۷ حد )ولا 


tr 

حذف منها الكرر بق 5٠٠١‏ فقط وحتی مايق لیس كله کی 
ETE‏ احد الاخ ركا في هذه [أسئلة عن سایق 

مد وجمم ابو داود ۵و حدیاً وقیل منہا ٠‏ 
فغلي:| ان نقدم بمض من تلك اللەجزات الزعومة لتعر ف طبیما 
(۱) بث الني صى رهط الى ابي راقع فدخل عايه عبد الله بن 
عتیك ته لبلا "وهونائم فقتل فقال عيد ان اا فوعمت السيف 
5 بعانه حتی اخذ في ظہرہ فعرفت الي فتلته عات اقتح الابواب 
حتى اتہیت الى درجة فوضعت رجلى فوقمت في ليلة مقمرة © 
فانکسرت ساقي فو ابا فنطاقت ال اضان تانبيك ال لبي 
ہي تقد قال ای رہ ست رل ا کا5 
اشتکبا قط» رواه ليخاري وسنری 2 الفصل ملک گا 
هذه القصة عن اخلاق مد . ولکنا نکتنی هنا علاحظة ان حكاية 
قتل ابي دافم حكاها ابن هشامفيسيرة ارسول وابن الائیر وکاب 
روصة الصفا وفيكل خالفة للاخرى فالواحد يقول ان ساقه الذي 
ولاک سا فی بل صدره رض فقط . وبمضہا کا في 
(۱) يقول في مشكاة المصابيح فی هامشها سبب الوقوع اشتباه الدرج 

لضوء القمر 


arr 
ابن هشاموابن الائیر لا بذ کر ان مدا شفاه او ينسبها معجزة لحمد‎ 
ولكنه م كلهم تفقون ان قتل الرجل وهو ناتم كان باس مد . فلو‎ 
کان تمد تمل معجزة في هذه اظروف لکنا وقعنا في مشكلة اد بية‎ 
اشد واصعب 3 هل بصح ان نقول ال معجزة اة تصنم لير‎ 
: قاتل مثل عبدالله بن عتيك‎ 

(۷) توجد اخبار متناقضة وختافة عن الاء الذي انيه تمد تایه 
العطثبى ومحد في مشكاة المصاييح عدتاً وافياً منها وسنقدم لك نوعاً 
دعن حابر قال عطش الناس في بوم الحدیبیة ورسول الله ص بين 
ہدبہ ركوة فتوضناً منم اقبل الناس نحوه قالوا لیس عندنا ما يعوا 
به ولشرب الا ما نی ركو تك فوع الني صلم بده نی الركوة خعل 
الاء یفور من بين اصابعەکامثال العيون قال فشر بنا و توا نا قبل طابر 
کنم قال وکنا مائة الف لكفانا .كنا خمس عشرة مائة» وعن 
رواب اخرى ۱:٠٠١‏ واخری ہیں ۱2۰۰ و»۱۶۵۰ واخری ۱۳۰۰ 
وغيرها ۱:۹۰۰ وغيرها ۱۷۰۰ وان عباس ٥۰٥٢١‏ وروی البخاري 
نفس هذه المكاية باختلاف قال «عن الہراء بن عازب قل كنا مع 
رسول اهمس اربعة عشر مائة ہوم الحديبية وا دیییة پر فتزحناها 


فم تترك فیها قطرة فباغ النبي مس فاناها خلس عل شفيرها ثم دعا باناء 


یی 
من ماء فو ضناً مت مض ودعا ثمصبه فها تال دعوهاساعة فارووا 
انتشہمورکابہمحتی ارمحلوا رواه البخاري وقد كررت هذہاحکابة 
في المشكاة وكل مرة مختلف عن الاخری 
فوری‌القاری انها ليست معحزة اذ تتجمالیا فی لبتر بعد ركبا 

مدة وهذا حالف تماما ما قیل‌ع نکفانة»۱۰۰۰۰ رجل من نيع اصابعه 

(©) وتوجد عدة قصصعناشجار واحجار حي تدأ کرسول 
الله وكيف ان الاشجار تبمته او اطاعت اوامره واخترنا للقاریء 
واحدةكمينة«عن جار قال سرنا مع رسُول اللەص حى تا واد 
افيح فذ هس رسول اله ص بقضي حاجته فل بر شيا ستتر به واذا 
شجر تين شاطیء الوادي فانطلق رسول الم الى احداها فاخذ 
بنصن من اغصانها فقال انمادي على باذن الله فانقادت معه كالبعير 
اقوش الذي بطیع قائده حتی ی الشجرة الاخری فاخذ بنصن 
من اغصانہافقال انقادي علي باذن الله فانقادت معه كذلك حتى اذا 
کان بالنصف مما ہما قال الما علي باذناللهفالتاً متا خدستاحدث 
نفسي خانت مني لفتة اا انارو لان لا واد ارين 
قد افترقتا فقامت کل واحدة منهما على ساق رواه 


(8) ونروی ایض) عينة مننوع آخر من المجزات عن 5 


1:۳ 
ان رجلا كان یکتب لني ص فارند من الاسلام و لق بالمشركين 
فقال الني ص ان الارض لا تقبله فاخبرتی ابو طاحة انه انی الارض 
التي مات فيها فوجدہ منبوذا فقال ما شأن هذا الوا دفناہ مرا 
تقبله الارض» وعاماء الساهين لم يتفقواءطاتا على من هو هذا 
ال جل السیٴ الحظ . 

)٥(‏ وعن جار فا لكان الني صى اذا خعاب استند الى جذع 
لةمن سواري السجد فاماصنع لهالمنبر فاستوى عليه صاحت الاخلة 
التي کان طب عندها حتی کادت ان تنشق.فنزل الني ص حتی 
اخذها فضء ہا اليه مات تنا نين الصي الذي يسكت حتی‌استفرت 
قال بکت على ماکانت قسمع من ال کر رواه البخاري» 

(5) «عن علي بنا طااب قا لکت مم اني ص بک نفرجنا 
في بعض نواحيها فا استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام 
عليك يا رسول الله رواه الترمذي والداري» 

. تعن ان عيادن قال انا انمت ينها الى رسول الله 
صى. فقالت با رسول الله ان ابی به جنون وانه ليأخذه عند غدائنا 
وعشائافسح رسول ۳ صدره ودعا فتع مه وخرج من جوفه 
مثل الجر الاسود ِسعی رواه الدارمي » 


۳۹ 

(۸) عن ابن مر قا لکنا مع النبي مص في سفر نافیل اعراني 
فاما دنی قالله رسول الله ص 00 لااله الاالله وحده لاشريك 
له وان مدا عبده ورسوله قال ومن یشہد عل ما تقول قال هذه 
ااسامة فدعاها رسول الله صن وهو بشاطی" الوادي فاقبلت ند 
الارض حتى قامت بين بدیہ فاستشبدها ثلا فشہدت ثلا کا قال 
عم رجمت الى مننہا رواه الداري» ۱ 

(۹) وعن ان عباس قال جاء اعرايي الى رسول الله مس. قال 
ہم اعرف انك ني؛قل:ان دعوت هذا العذقمن هذه النخلة یشہد 
ابي رسول اللهفدعاه رسول الہ حعل بنزل من النخلة حتى سقطالی 
الني صن ثم قال ارج چم فماد فا سا ےی سی 

000 وني كتاب ترک اسمہ مرخ الک نات القصة الا ة.” 3 

ما خر همد الىالطائف قال«فاذا انابسحابققد اظلتي فنظرت 
الیہا فاذا فیہا جبريل فقال ات الله قد مع قول قومك وما ردوا 
عليك وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره عا شنت قال صی 
فناداتي ملك ال بال فسا علي نم قال با مد ان اللہ قد سم قول 
قومك وما ردوا عليكوانا ملك الجبال وقد بعثي اليك بك لتأمرتي 

)١(‏ وجد: ناها حرف في السيرة النيو ية فتقلناھا منه 


<Y 

بأمرك ان شنت ان اطبق عليهم الاخشبین قال التي ص لا بل 
ارجو ان خر ج الله من اصلابهم من بعبدہ وحدہ لاشر یك له ال» 

ولا ضرورة ان تزيد من هذه المكايات فن برغب الزيادة 
فعليه ان يرجم الى روضة الصفا اوروضة الاحباب وجامع المعجزات 
في الفارسية او مرآة الکائنات في التركية وفی كثير من الكتب 
العربية د كرنا نف بعضها . 

وتجد في الكتب الهندية والوثنيةكثيراً جداً من معجزات 
الاصنام كبذه يصدقها كثيرون منجهلاء الوثنيينفي بلاد عديدة. 
ولكن جیمها ختلف في الاساوب والاهية عن للمجزات الصحیحة 
الواردة في الانجيل والتي يشبد القراكٌ بصحتها . وتلك المكايات 
(الوثنية وغیرھا) ن کرام حکایات الف ليلة وليلة و قبت ان العرب 
في ا ماعلیة كانت لهم قوة التصور وتأليف المكايات . 

ولنلاحظ ان بعض تلك المجزات الى قد زویناها هي نفس ما 
طلبته قر نش من تمد . فا کان قد نها فلا لمكان قد ذكر القران 
يعطيا و لکن دلا عن ذلك راه شرل آن تمد لبس وکل بز ندر 
وبشیر وین منبب عدم اتيانه بالمجزات مطلقا . 

اذاتفضل قراؤنا بالاطلاع عل المجزا ات التي صنمها بسوع 


روف 

ونلامیذ ہکا هي مدو نة في الم هد ا لدد قالوا ما اعظم الفرق في نوعها 
عن تلك التي ینسبہا الحدیث ‏ حمد مناقضاً القرآن . 

لاست معجزات العهد الحديد جرد حوادث مدهشة 5 
للطبيعة كشجرة نشير واتکام و مود بصرخ وین کالطفل او كسح 
ساق او ذراع قاتا ل فتشنى ال بل هي امثال فعلية ملاى ااي 
الروحية و ظاهرة بہا الرحمة والقوة الا میة مثل ابراء الابرص وفتح 
اعين الا سح ی واقامة للونى ال (متی١١ st‏ ۲۰) ومعجزات 
السیح لم تعمل لنجاة قاتل من احدی نان فملته وم یکرسالقوی 
الا میة في جمل الاشجار تتكل والاحجار تصرخ . 

وعلاوة عل ذلك فعجزات المهد المديد كدت بعد صعود 
السيح بقليل في حياة اکثر تلاميذه نحت الارشاد الالمي بمضہا 
كتبها نفس تلاميذ السیح کتی ويوحنا وبعضها نحت ملاحظتهم 
کرقس ولوةا ووجد سبي آخر على صحة ما دون عن معجزات 
السیح وهي كتابتها عند حدوبها. ولكن من الوجہة الاخری ری 
المجزات التي نبها الحديث لحمد 1 تکتب الا بمد مونه علات من 
السنين. وجاء في الانجيلان السبيح يشير ایا ماله باعتبار انها دليل 
على رسالته الالمية « الاعمال التي نا لها بل انی هي تشہد لي » 


1۳۹ 
(وحناء۲۰:۱) (راجم ایض عدد ٣۳و۷‏ "و ۳۸و ۱۱:۱ ۱۲ ۲۹:۱۵] 
اما في القران فبالمکس فاته انکر معجزات مد . انظر (الاسراء) 
وشهد عمجزات السیح انظر (سورة آل عران) 
و نبیل باختصار بعض الفروق العظعی التي بیز معجزات السیح 
ومعجزات مد التي في الاحادیث ٠‏ 
نوجد شهادة كافية انكثيرين من صرحوا انهم اول شہود 
اله‌جزات السیحیة صرفوا حیانہم في اتعاب وا خطار والام ماو ها 
طوءاً فی تقرير ا حوادث التي ساموها لنا ولسبب اعتقادم بها فقط 
خضعوا لقوانيل جديدة غیرت ساوكهم . 
ولا نوجد شهادة ان الذبن صرحوا بام شهود العجزات 
المحمدية فعلوا مثل ذلك في تقربر الحوادت التي دو نوها او غيروا 
سلوکہم لساب اعتقادم ا 
جم الا حادیت الاسلامية كان تأخرا جداً وحوادہا غريبةحتى 
لا عکن ما ان يشق با ہزات غبر الها رعا كانت تستحق 
ثقة اکثر مخصوص‌امور اخری متعلقة محمد . وما جاء عن ذلك فی 
امشكاة او حياة اليقين او عبن المياة وغيرها من الکتی الشائمة 
الاستمال ہیں ءلماء السئة والشيعة غريبة جداً حتى انها تلتي الشك 


56 

والريب على جیع الاحادیت الاخری قد حدیث سام ان 
اور العين تو منالارضكالورد على شاطىء نہر في اإنة فيجمعين 
المسامون لإذانہم (al‏ بوجد في المنة طيور مطبوخة وتطير ثانية 
بعد ان لشیم مها السامون . وان الله تعالى ما اراد خلقآدم بث اف 
الارضجبرائيل یه بقبضة من را مها فاما تاها جبر ائيل لیقبض 
مہا القبضة قالتالي اعوذ بعزة ة الله الذي ارسلكان تأخذ مني شيا 
یکون فيه غدا لانار نصیب فرجم جبرائیل الى ربه ول يأخذ من 
شیا وقال يا رب استعاذت بك فکرهت ان اقدم عليها (ثم ادسل 

ميكثيلقكذلك ثم بعث الله تعا ی ملك الوت فاتی الارضفاستعاذت 
الله ان يأخذ منها ینا فقالواني اعوذ بالله ان اعصي له اس شش 
قبضة من زوایاها الاربمة . وفي حدیث آخر «ان اله ضال اذن لب 
(تمد) ان احدث عن ديك قد عرقت رجلاه الارض وعنقه منثنية 
نح تالعرشوهو بقول سبحانك ما اعظمك فبرد عايه لا , 
من حلف ی ادبا وف حدیث آخر لا ارادت حوة ان نا كلمق 
هلر هروه ی ا وعدیت اق الا 
ما بل اکتاف وآذان حملة المرش مسيرة ۷۰ سنة 

و صرح عاماء الشيعة انه نوجد منافضات في الحديث فورد 


3 

في الکافی ان علي بن ابرهيم سال علي بن الي طالب عن تناقض 
بعض الاحاديث ومخالفة بمضہا لاقرآن وطريقة بیز الصحييحسسهاعن 
غيره فذكر له بعض شروط یز ذلك فقال له فان وافق اظظہران 
جميعاً قال ينظر الى ما ليس اليه حكامهم وقضاتہمامیل فیتر لاو و خذ 
الا خر . قال فان مال حكامهم إلى اخلبرين جیما قال ان کان فارجه حتى 
تلق امام فان الوقوف عند الشبهات خیرمن‌الاقتحام في الهلكات. 
فینتج من کل ذلك ان دعوی‌تمد النبوة ۸ تؤيدها ممظرةکا 
يينه القرآن اما السمزات في الحدیث فنير معقولة البتة ومتناقضة 

تماما و عضا مناقض لاق رآن ولیس شا أدلة ثبت حدولہا ٠‏ 

الفصل السادس 


بحث في بعض اخلاق محمد ےسب ما ورد عنه في القران والتواریخ 
3 الاسلامية والتفاسیر لنعلم دعواه النبوة 
علينا الا ن إن تتامل في بمض اعمال مد والاخبار عن صفانه 
ری هل تثدت هذه دعواهكرسول من ال وني واننا في حثنا هذا 
زی وجوب سارك اليادة القامة کرام طاطر اخوانا السامین 
وعليه فلسنا ريد ان نقتبی اقوال كتبة السیحیبن نی ذلك بل نقتاس 
من مشاهير السامن وكذلك اردنا ان لامك بانفسنا على اي ام كان 


4۲ 

متذکرین قول بواس الرسول «من انت الذي ندین عبد غيرك. هو 
لمو لاه يثيت او سقط» وحن جیعنا عبيد الله وهو وحدہ الديان 
المادل ولکن محسن لکل منا اذ:ہری را با خا في الوضوع ولو 
لم يصرح به. ولكي بمرفالفرآ ا تر ونحقائق هذداكآلةالبمة 
لحکھوا بانفسهم اذا كان مد حسما یعتقد فيه السامون ام لا وى 
وت اقتباس آیات قرآنية مع تفسيرهاءن اکابر للفسرن للا 
مخنطلی' فی معناها ثم ناتی یعض عبارات من حياة وسيرة تمد التي 
كتبها السامون و بعض الاحاديث التفق عاہا لیتضحما فمل بعد ما 
ال قوة باعاده مع قبياتي الاوس واظزدج ( الانصار) واعتنافہم 
للاسلام. وليلاحظ اننا لا نابي هنا بارائنا بل نقتیس ةطعبارات 
اسلامیة في اللومنوع 

والوا نيع التي نر ربد ان نتكلم عنهاهي(١)حوادث‏ مد الزوجية 
(۲)طر: ل ئن القراء سيرون انهكان عکننا 
اقتباس اقو ال ادلی من التي اقتبسناها ف یکل موضوع ولکنناءحاشینا 
ذكر ما نظنه م فيه او تساهلوا في نقله كالمأ خرن من الکتاب 
لین يفكروا بان ما کتبوه مالغ فيهفيصور ذلك للقراء التمبفين 
ضوزة کو لحمد.فتحاشینا الا قتباس‌من امثال هوّلاءوا كتفينا 


ارت 

بالمؤلفات الاولى القبولة ادى الجمیع. وتوجد بعض الاقتباسات من 
كتب فارسية او تركية نثبت ان العالم الاسلاي باجعه بوافق على ما 

سنذکرہ 
)۱( شتا زواجه-في سورة (النساء ة) قاعدة لكل مسل 
ان یروج مثنی و ثلاث ورباع او ما ملکت عينه ویفسر البيطاوي 
هذا المزء الاخير بالسراري وهذهالاءة مجبز تعد الازواج وامخاذ 
السراري لكل السامين في كل الاوقات وقد سیب ذلك اضراراً 
عظيمة شائعة فيالبلاد الاسلامية ولكنم یکن حمدحد''زواجہ 
لاله یقول في سورة الاحزاب «يا اما النبي انا احللنا لك ازواجك 
اللانی آنیت اجورهن وما ملكت عينك ما افاء الله عليك وبنات 
مث وبنات ماك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاقی هاجرن 
ممث واعرأة مژمنةان وهبت نفسہاللنی اذاراد الني ان يستنكحها 
خالصة لك من دون الو منين قد عامناما فرضنا علهم فيازواجهموما 
ملكت اعانهم كيلا یکون عليك حرج)وتال البيضاوي «خالصة 
لك من دون المؤمئين» ادان بأنه ما خص به لشرف نبونه و تقرير 
لاستحقاقه الكرامة لاجله وقال ايض خالصة اي خلوصا لك او 


)١)‏ انظر روضة الاحاب حيث ریکل ني عن مد کزوج 


٤ 

هبة خالصة ولك نعرف مقدار استمال تمد هذا الترخيص نحد انه 
عند وا كانت له قسع نسوة احياء فضلاً عن سريتين على الاقل 
مارية ورحانة ويقول ابن هشام ان مدا ڑوج ثلاث عشرة امرأة 
مهن عائّشة التي کانت بنت ست لم عفد علها وبنت تسم لما ببىبها 
دان هشام وان الاثير والمشكاة والبخاري» ۱ 

اما مارية القبطية التي ارسلها القوقس حام مصر ال فقد جاء 
في سورة التحریم آَة ١و۷‏ دی ايها لني لم محرم ما احل اله اك بی 
مرضاة ازواجك واللهغفور رحيم. .قد فر ض الله علة امار والله 
مولاک وهو | لیم الحكير» . وقد ذکر البيضاوي تفسيرين فمذه 
النبارة احدها اه سار الفسرن وهو«روي انه عن خلا ماریەنی 
فراش عالشة او حفصة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتيته فيه رم 
مارية قتزلت . وا لح کایات بحذافيرها واردة في روضة الصفاوغیرہ 
ولکنا اخترنا هذا التفسير الختص ركي نتحاشی ذكر مالا يجب ذکرہ 
هبنا وما تنيره لنا هذه المكابة عن #د لیس حست). ولیلاحظ هنا 
ان وحيا نول لل الاعان . 

اماعن زواج مد ہزین بنت‌جحش اعرأة ابنه الذي ثيتاه زیر 
بنحارثة قاننا نق رأ في سو رة الاحزا ب ۷٣و‏ ۸ واذ تقول للذيانم 


نہ 

اله عليه وا نعمت عليه اء سک عليك زو جاك وانق الو خی في نفلك ما 
اله مبديه وتف الئاس والله احق ان شاه فاا قضی زد منها وملا 
زوجناكها كي لیکو نعل ال یز حرج فيازواجادعيائهماذا قذوا 
مهن وطر ا وکان ار الله مہ ولا .ما كان على اليم وو حرجفيمافرض 
الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وکان اص اله قدرا مقدورا» 
رل الاق رها ما لت فيؤينب فزو جها النی 

لزید " 3 دقع بضرہ علہا بعد حين فوقع في نفسه حبہا وفی زد 
کر اهما (:) قال هذا لاني أريد فراقها فقال اهسك عليك زوجك 
طلقبازند وانقضت عدا افدخلعلا الي بغير ادن واشبع ال هين 
خبزاً و٣‏ وقال البیضاوي «امسىكعليك زوجاث» زین وذلكانه 
ص | بصرهابعدما انکجھاایا دفو قەت فی نفسهفة ال سبحان اله مقاب 
الةلوب وسمعت زينب بالتسبيحة فذ کرت لزید فقطان لذلك ووقع ۲ 
سک راهة صعبتها فاتى الني ص وقالارید انافارق صاحرتي‌فقال 
مالك أرايك منها ي " ققال لا والله ما ربت منہا الا خیراً ولکنہا 
لشرفها تتعغام علي" تقال له امسىك عليك زوجك «فاما قضی زہد مہا 
es‏ وم يبقلهفيها حاجة وطاقها وانقضت عدتها 
«ز وجنا کها»والمعنی انداص بزو ها منەاو جعلھا زوجته بلا واسطة 


ای 
تقد وواه ام با کانت 7ی0۰ ي اذ الله تو ی الکاحی 
وانکل و و نوه قي لكان السغم في خطيبا وذلك ابتلاه 
عشم وشاهد ين عل‌قوةاعنه» ٠‏ و تہ من هذا القول الأخير 
| 2 ہے 
ان البيذاوي شعر ال هدا العمل أوجد اأشنك فقاو ب اناس من له 
و بارش مد مم صفية ورحانة ونسائه وسراره مو جود فىائ 
2< و دب : یم 
شام وان الاشر وروضه اتا ورومة الاحباب 7 ولا تحسن 
ان ورد شتا زيادة لعدم نفعه و لمدم لیاقته الا اله شم نع 
اخلاق مد . ولکننا نکن انفسنا تما اورداه عن , هذا الاص 
0 والان لنتاما ل فی طریقة معاملته لاعدائه وهنا ایضا ندکر 
قايلا من كثير فقط 
ققد ذکر ان هشا دک ا کہ ah‏ اي قرء طا ا 8 مد 
بعد حرب طو a‏ واأني حکرفم معد وة لجرو من جر مهم سعد کی 
معاذ قال سعد «اییا 3 ہمان ھت ل ار جل و تقس الا مو یت 
الذراري والنساء ۰ قال ان ' سحق قال صنق اسعد قد و 


(۱) ااضمیر عائد على زید لاه بعد ازس لوحي مه وو ما 
لني قال له النبي : الي لا اجد ثفة تمم لقوله سوءك فاذهب الها واخطبها 


3 سے یی 7 
ل فدهب وام ماامر به ولو اعت طبیعته هذا العمل [المدب) 
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لله من فوق سبعة ارقعة. قال ابن اسحق ثم استنزلوا غسیم‎ 
ص بالمدينةفيدار بنت الحرث امرأة من ن بي التجارثم خرج رسول‎ 
الله ص الى سوق الدینة الی ہی سوقها اليوم مقندق بها خنادق تم‎ 
بمث الم فضرب اعناقہم في تلات اللنادق یج ہہم اليه ارسالا‎ 
وفہم عدو الله حي بن اخطب وکس بن اسد ۳ القومومسمائة‎ 
اوسبعائة والكثر لم يقو لكانوا بين الا والتسعائة وقد قالوا‎ 
لکن بن اسد وم يذهب بهم الى رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
أرسالا یا کب ما تراه بصن نم بنا قال آف يكلا لمو اطن لانعمقاون ألا‎ 
ترون الداعي لا يمزع وانه من ذهب ب منک لار جم هو وا ااقتل‎ 
فل بزل ذلك الدأب حتى فرغ ع وافى يحي بن‎ 
اخطب عدوالله وعليه حلة تقاحية. فاما نظرالى رسول لله ص قال‎ 
ما ات نفسي في عداونك ولكنه من ذل من الله ذل‎ 00 
ثم اقبل على الناس فقال ايها انس انه لا بأس بام الله كتتاب وقدر‎ 
. وماحم ةكتيها الله على بی اسر 0 جاس فضر بت عنقه‎ 
قات عالشة لبقتل من نساتهم نهم الا امرأة واحدة قالتواللهانما‎ 
امندي حدق مى وتتجاك ظ رو بطتً ووس ول اله ,تل د اماق‎ 
لسوق !لفك مانن بسا ان فلا قالع انا وال قات تما و یا‎ 


۸ 

مالك قالت اقتل قات و قالت دن احدثته قالت فانطاق ما 
فضربت عنقها فکانت عائشة تقول فوالله ما انى تجا منها طيب 
تساو كثرة ضھکہا وقد عرفت انا تتتل. وهي التي طرحت‌الرحی 
على خلاد بن سويد فقتاته... قال ابن اسحق وكان رسول الله مس 
قد اص بقت لكل من أندت منهم قال این اسحق ثم ان رسول الله 
صن قم اموال بي قريظة ونساءم وابناءم على المسامين. ثم بعث 
ص. سعدين زید الا نصاري انا ہی عبدالاشہل بسبایامن‌سبایا بي 
#ريظة الى محمد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا وكان رسول الله مس 
قد اصیایی انفسه من لسائہم رحانة بات مرو بن خشافة فکانت 
عند وول سس حتى توفي عنما وجي في ملك وقد کان ص 
عرض غليا آن وهار رتا لبان فقالت بارسول الد 
بل تر كني في ماکك فهو اخف ع وعليك» (ابن هشام) 

وبعدغزوة بدر بعد ان طرحلسامون قتلى اعدم فيالقايب 
ورجعو! الى الدینة بالاسری قتل مض الاسرى 5 بقول ابنهشام 
«قال ان اسحق حتى اذاكان رسول الله ص بالصفراء قتل النضر 
انیت قتله علي 7 اي طال کا اخبرنی بض اهل العم من اهل 
مک . نم خرج حتی اذا کان بعرق الظبية قتل عقبة بن ابي معیط 


ات 

قال عقبة حين اص مس بقتله من لاصبیة یا مد قال النار (ابن هشام 
باب ذكر ال ببدر والاسارى) وکا قت لکدب بن الاشر ف حكاها 
ابن هشام قال: 2 دج مکمب بن الامرف ا ی المدينة فش ب بنساء 
السامین حتی آذام فقال رسول الله ص مزلي بابن الاشرف فقال له 
مد بن مسامة انا للك به یا رب ول الله انا اقتله. قال له فافمل ان قدرت 
على ذلك . فرجم محمد بن مسامة فکت تلا لا یا کل ولا یشرب 
الا ما یملق 00 ر ذلك ارسول الله صى فدعاه فقال 4ٰ 
ترکت ت الطعاموااشراب ل بأرسول اللہ قات لك قو لله لا ادري هر 
أفي لك به ام لا فقال انا عاك ا نهد فاجتمع في قتله دان مسامة 
ا بن وقش و هو او نائلة احد بي عبد الاشبلوكان 

اتا الاشرف من الرذاعة وعباد ن بشراحد بی عبدالاشہل 
ولو عس بن جبرا احد بي حارية کم قدموا الى عدو الله كس بن 
الاشرف خا او ال ساد معه ساعة فتناشد شم گار ال 
يقول الشعر تم قال وحك یا این الاثمرف الي قد جتاك طاجه ارد 
ذکرها اك فا کحم عني قال افمل قال كان قدوم هذا الرجل (تمد) 
علينا پلاء من الہ موا وا رب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت 


عنا اسل حت ضاع المیال وجھدت الانفس وا بجنا قد جهد نا وجهد 


1 
عيالنا فقال كس انا ان الاشرف اما والله لتدكنت. اخبرك یا ان 
سلامة ان الا سيصير ا یما اقول فقال له ساعان انيقد اردتان 
تبینا طعاماً و هنك ونوثق لك ونحسن فی ذلك فقال الرهنونيا بناء؟ 
قال لقد اردت ان تفضحناان معی اصحاب لي عل مثل راي وقد اردت 
ان اتيك مهم فتديعهم ومحسن فی ذلك ونرهناك من اللقة ما فيه وفاء 
واراد سلكانان لا ینکر السلاح اذا جاءوا بها قال ان في ا لقة لوفاء 
قال ریغ لكان الى اصمابہ ذ خبر #خبر ه ور ان یاخذوا السلاح 
>مينطلقوا فبدتمعوا الیە فا جتمعوا عندہ ص وال مشی و2 الى 
بقیع الفرقد 2 وجهبمفقال انطلقوا علىاسم الله الم أعنهم 3 دج 
۳ الى ته وهو ق لىلة مقمرة واقبلوا حتى انوا الى حصته 
فہتف بداو نائلة وكالكت حديث عهد مرس فولب في ملحفته 
اخلذت اہرأنہ ناحا وقالت انلشا رو غارب وال اصحاب اخرت 
لا پنزلون في هذه الساعة قال الہ ابو نائلة لو وجدتي شا ما ایقای 
فقالت واللہ انی لاعرف فيصو الشر قال 3ل لم اکب لوبدعی الفی 
لعلمئه حاب ۳ کت ا معہم ساعة وا معه ثم قال هل :5 
با ان الاش ف ان اى ا ی شب العحو ز فنتحدث نه بقية يتنا هذه 


فقال ال شنم نفرجوا تماشون فشوا ساعة ع إن ابا نائلة شام بده في 
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فود رأسه نم شم بده فقال ما رای تكالايلة طیبا أعطر قط ثم مشی 
ساعة معاد لثاها حت ان ثم مشىساعة معاد لثلها فاخذ بفودراسه 
ثم قال اضرہوا عدو الله فضربوہ فاختافت عليه اسیافہم فلم تفن شیا 
قال مد بنمسامة فذّكرت نصلالي حول رايت اسيافنا لا تفي شيع 
فأخذته وقدصاح عدو الدصيحة ل ببق حولنا حضنالا اوقدت عليه 
نارفو ماعته في معدنه محامات ع و مسر ہار اوقد 
اصيب الحرث بن اوس بن معاذ رح فی رأسه أو في رجله اصابه 
بعض اسيافنا قال نفرجنا حتى سلکنا على بی امية بن زيد ثم على بي 
فريظة لم على مات حتى اسفرنافی حرۃالمریض وقد ا بطأ علیناصاحبنا 
ری وو ا تم اتان ینیع را قال 
فاحتماناہ نا ه رسول الله ص آخر الیل وهو قائم يصلي فسامنا 
عليه غرج‌الینا فاخبرناہ بقتل عدو الله وتفل على جرح صاحبنافرجع 
ورجعنا الى اهلنا «سيرة ابن هشام باب قت لکەب ابن الاشرف» 
ولناحكاية اخرى عن عيصة وحویصة وقتلاحد رحال الہود 

بأعى مد والوسيلة التي اعتدق بها بمض اهل الدينة الاسلام قالابن 
اسح ققال مس من ظفرتم به من رجال البهود فاقتلوه فو ثب حیصة 
بن مسعود علىابن شينيه رجل‌من‌شار الهودکان یلابسہم ويبايعهم 
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فنتله وکان حويصة بنمسعود اذذاك لم یسام وکان أسنمن مخيصة 
فلا قتله جع ل حويصة يضر به ويقول اي عدو الله اقتله اما والله أرب 
شحم في بطنك من ماله.قال محيصة فقات واله تقد امرنی بقتلەمن 
لو امرني پقتلات لضربت عنقاث قال فوالله ان كان لاول الام 
حويصة قال الله لوامرك مد يقتلي لتقتابي قال نم م والله لو اەرتی بضرب 
عنقك لضر بها قال والل الا دی بلغ بهذا لعجيب فاسلم حويصة 
قال ان اسحق حدثي هذا دیت 19ء8 بنةمخيصةعن 
ابہا حیصةء(ان ہشام باب اص محیصة وحویصة)ویدکر انمنام 
هذه ح٤ابة‏ نفسہا عن اعتتاق حويصة الاسلام باختلاف عن‌هذا 
احتلافاً طفیفا وکان السب الحوف لان محیصة قتل انساناياص مد 
وذکر أبن اسحق حكاية مقتل سلام بن ابي اطقیق تی باص مد 
ایض فذکر اولاً ان ي الاو سوبي ا لز ر كانا نتصاو لان في غير ہم 
على الاسلام فذكرت الاوس انہم قتلوا كمس ابن الاشرف فقالت 
انا زرج دواله لا بذهبون بها فضلا علینا بقل فتذا؟ روا منرجل 
لرسول الله ص في العداوة کان الاشرف فذكروا ابن ابي المقيق 1 
وهو هنت رسو ل ان في قتله فاذن ہم نفرج إليه من 


زرح من بي سامة خسة وت ف در 


te 

وعبد الله بن انیس وابوقتادة الحرث بن ربعي وخزاعة ن اسود 
حلیف هم من اسلم نفرجوا وامى عليهم رسول اله ص عبدافون 
عتيك ونہام ع نا يقتلوا و ولبداً اواعرأة لف رجواحت اذا قدمواخيبر 
اتوا دار ابن ابي ؛ الحفیق ليلا فلم يدعوا يت في الدار الا غلقوه معلل 
مات له ناس سرت حتى اقاموا على بأنه 
فاستأذنوا اليه نغرجت الهم امرأته فقالت من | تم قلوا اناس من 
المرب نلتمس البرة قالت ذا ک صاحبک فادخلوا عليه فا دخلنا عليه 
اغلقنا علینا و علمها الحجر ور حاولة حو لينا 
ويينه قال فصاحت امرأنه فنوهت بنا وابتدرناه وهو على فراشه 
ہاسیافنا وله ما بدانا عليه في سوادائلیل الا بياضهكأ نه قطنية ملقاة 
قال ولا صاحت بنا امرانه جمل الرجل منا يرقم عامها سیفہ ثم يذكر 
رہ ےو یی ہلیل قال فاما 
ضر ناه باسرافنا حامل عليه عبد الله بن انیس بسیفہ في بطنه حتی 
انفذه وهو يمول قطني قطني اي حسي < سی قال و خر جنا وکان 
عبد الله بن 0, سان تل فوقع من ن الدرجة فوثلت 
يده وا شددداً ويقال رجله' ''وحماناہ حی يا من عي ونهم 


0 ١)راحه‏ ما قذناه ی 


معجزات ل عن هذه المسكاية 
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فندخل فيه قال فاوقدوا النيران واشتدوا ف یکل وجه بطلبوننا حی 
ادا وا رجعوا الى صاحممفاگتنفوہ وهو یقضی يينهم...فاحتملنا 
صاجبناەقدمناعلی رسول اللەص فاخبرناہ بقتل عدو الله واختلفنا 
عندہ نی قتا کلنا بدعيه فقال صى هانوا اسیافک قال غتنا بہافنظر 
الہافقال اسيف عيد الله ن انه س هذا قتله اری فيه ار الطمام (سبرة 
ابن ہشام باب مقتل سلام بن ابي اقيق ) وفيهذه القصة رأينا ان 
مدا امس مس بعدم قتا ل امرأة ولکن لبس هذا الخال داع ا ری من 

قصة قتل عدماء وقتل رجل شيخ محوزكا بظهر من ابن اسحق 
اذ رجا بدعی ابوعفك بلغ من العمر حو اللة كنتب اشعارا ضد 
تمد دفقال دس من لی بهذا المييث شرج سام بن تمي را<و بني مرو 
بن عوف وهو احد الیکا فقتله» وعصماء بنت ءروان كانت 
شاعرة هجت عدا ببءض اشعارها قال ای اسحق فاما قتل اوعفك 
نافقت وكانت نحت رجل من بني خطمة يقال له يزيد بن زدفقالت 
عير تعيب الاسلام فقال مس حا بلغه ذلك الا آخذ یمن ابنة 
عروان فسمع ذلك من رسول الله مس عمیر ابن عدي انخطمي وهو 
عنده فاما أمسى من تلك الليلة سریالیہا 5 سا أفقتلها مم | اصبح مع 
وجول طض فقال بارسول الله الي قد قتللہا فقال نصرت الله 


100 
ورسوله یاھیر فقاله لعل شي من‌شانها بار سو لاش فال لاینتطح 
دب علزان فرجع عمیر الى قومه وبنو خطمة بومث ذکثیر مو جھمئی 
شان بنتعروان ولا يومئذ بنون‌خسةرحال‌فاما جاء ع مم یر بنعدي 
من عند رسول‌الهس قال يأببي خطمة انا قتلت ابنة مرواذفليدوني 
جیما تم لا تنظرون فذلك اليوءاول ما عز الاسلامفيدار بي خطمة 
وكان يستخن باسلامه فهم من اسلم وکان اول من اسل مير 59 
عدي. . وأسل بوم قتلت ابنةء مروان رجا E‏ 
عز الاسلام.(ابن ہشام المزء الثالث باب قتل ابي عفك وباب‌قتل 
عصماء بنت مروان) وفي رواب اخری‌انمیر کان ا می وکان ساب 
زوجعصماء وقد سرى الها ليلاً في حجرنها وني حضنها طفل فازاح 
الطفل عنہا ونا ملعاها سیفه شيعا فشا عونل ديا م يد 
فياليوءالتالي اشار الى همير 0ا وقال‌قد نصر عذا الله 7 
وقبل قت لابن الي | حقیق يليا ل قتلت ام قرفة بأمر زيد وذلك 

بان ربط الوم رجلما 20 لین والزموا الاين بالسير الوط ريقين 
متا كسين فانشقت!سكينة وتفطمت فهئا مد زيداً بسلەو لو خه 
على هذا التوحش . وذ کر ابن هشام ایض ان مدا ارسل مرو بن 
امیة وجار ان‌صخر من‌الدينة ا یمکۃ لقتل ابي سفیان )نحربوغ 
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عکنم‌ما قتله اذ عرفہما البعض ففرا ولكنهما قتلا ثلاثة رجال في 
رپا لاجد بمد الا خر انعا کر فال پاپ بت مرو 
بن امه لقتل ابي سفیان بن حرب وما صنع في طريقه) وکل ذي علم 
ہعرف اه من السپل علینا ان نقتس من کتبة مشاهير السلمين 
روایات عن‌اخلاق تمد اشد مما كتينا مثل حكابة قتل ریق و لکن 
كن عا ذكر ناهفيهذا الوضوع" ولا ترید ان نقولكلة واحدةمن 
اننا عن‌هذه الزوابات فقط تال اخوانا السامین‌سوالا واحد 

لولم بدع مد النبوة بل كان عرب وثنياً كالعرب في ال اہلیة 
ول تور E‏ تما ی الرحن الحم القدوس ب كان فقط حار 
عظیما مثل نو رانك وکانت رغرته الوحیدة ان بکون قوب ویانذ 
تفه بااطيب والذساء 
فنی اي شی ءكان مخنلف (بمض النظر عن القرآن والفرائش 
الدينية) عن مور رما عن أدمائه النبوة والرسالة الالمية او بعيارة 
اخری في اي ثي * اختلفت اخلاقه الادبية عن اافاین الذين جل 
قصدع النجاح داي والتلذذہااشہوات 

هل اخلاق محمد في ما ذکرناہ منجهة العفة ومساعة الاعداء 


)۱( راجم رسالة الكندي عن ذلك 
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والتواضم والشفقة والورع تبرهن على ان رسالته من الله وانه ختم 
الانیاء ا الرسلن وا كل ظا : وهل من الشروري أن 

ومن بدعواه رش عن اخلاقه التي ظہرت بعد ادعائه النبوة ؛ 
(۳) اما طریقةالوحي‌نمد فعندن اقوا لکثیر لو رخي‌الاسلام 
وكتبة الحدديث متفق علا بين اهل السنة والشيعة فن ابن اسحق 
وان هشام وان الائیر وحسين بن مد وفي علي جاي (رک) )دفي 
كثير غير ذلك وسجد احسن شھوعة للاحادیث في هن ألونوع 
کتاب مثکاة للصایح في کتاب لفتن وباب البعث ویدء الوحي 
قیل بعث في الاربمين سنة من مره وکان بغار حراء قرب 
مكة وزعم تمد ان الا تجتنا كل کاود وا ان ھا ہلسم 7 

فرجع يرجف فؤاده الى خدئحة 

وقال زماوني زملوني فنطوه ويظهر انه اتی عليه لانهمرشوا 
عليه الماء حى كا انفسه کا في ابن الاثير وقيل ان خدمحة امتحنته 
:مرف ان كان الشیطان هو الذي ظہر له فاقننعت بانه اللاك جبرائیل 
ولكن عم نفس هكان في شكوك كثيرة وخصوصا لأ فتر الوحي 
فترة غر ن الني حز 6 شدددا غدا مزا حی یتردی من رگوس 


شواهق ا بال فكلا اوی دورة جيل لی بای نفسهة منه تبدىله 
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جبریل عليه السلام . رواه البخاري وغيره 
و ہمد ذلككان كل ما جاءه الوحی نظہر عليه علاعات تحمل 
'اضرین بنتظرون منه ابات قرائية فعن عائشة سئل رسول الله 
ص کیف باتك الوحي فقال لمانأ رجہ اطرس 
وهو عدر ل فیفصم عني وقد وعیت عنه قال واحیانا ١‏ تثل لي 
اللك رجلا جلا فيكامني فاعي ما يقول . قالت عائشة ولقد رأ ته ل 
عليه الوحي في الوم الشديد البرد فیفعم عنه وان جبينه ایتفصد 
عرقاً (مشكاة ة الصاییح باب المبعث وبدء الوحي) وروی مسلم «کان 
الي اذا نزل عليه الوحي کرب لذلك وتريد وجهه» (الشكاة) 
وقال این اسحق ان مداكان برق من المين وهو بک قبل 
ان ينزل عليه القرآن.قاما تزل عليه الفرآن اصابہ حو ماکان بصیبه 
قبل ذلك واشهر على بعض الالسنة كا ذکر صا بكتاب انسان 
العيون ان آمنة امد رقته من العين وجاء ان رسول الله مس قال 
تمه اذا خلوت معت نداءان يا تمد يا عمد رفي رواية ارى نوراً 
اي يقظة لامناما وامعم صو تا وقد خشيت ايكون والله لهذا اص. 
وفي روابة اخثى ان | کون كاهنااي فیکون الذي نادي تابعاً من 


الجن . وني رواية اخشی ان یکون بي جنون فان هکان يصيبهمايشبه 
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الا ماء بعد حصولالرعدة ولشمض‌عیليه وتريد وجهه و شط كنطيط 
البكر. وروی عن ابي هريرة ان رسول الله ص کان اذا تزل عليه 
الوجي م بستطع احد ان برفم طرفه اليه حتى بنقغي الوحي وقي 
لفغاكان اذا نزلعليه ص الوح ياستقياته الرعدة وقي رواه كرب 
لذلك وريد له وجهه وتُمض عينيه ورعا غط كنطيط البکر حرة 
عیناه وعن تمر بن الخطاب اله کان اذا تزل على رسول اله ص 
الوجي يسمع عند وجهه كدوي النحل . وايضاً عن الي هربرة !نهم 
كوا بت‌مون غل رأسه ناه یب 1 اراس الذي كان يصيبه 
«کتاب مراة الكائنات» وفی انسان العيون عن زيد بن ثابت انه 
ماکان بزل عليه الوح کان رمقلل جدا لخادت ساقه ءرة على ساقي 
فوالله ل ار اتقل من ساق رسول الله مس .وكان باي الوحي احیانا 
وهو على ال شکانت تنوء تحت وتو وكلا كان الوحي ینزل على 
الي کا ن کن نفسه تۇ خذ منه لانه کان بحص له انماء ویظه رکالثل> 
۱ و تد هذه الموادث مع مد قبل‌النبوة بقليل ہل من صخرہ 

منها أنه لما كان ولداً صخيراً وهو في الصحرآء عند مرضعته حصل له 
وع من ذلاك ورويت هذه القصه في اکال شی ورواها مسلم عن 
انس قال داتاہ جبرائیل وهو يلعب مم الغامان فاخذہ فصرعه فشق 
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عن قلبه فاستخر جمنه علقة فقال فا حظ الشيطان منك تم غسله 
في طشت من ذهب اء زمزم عم لا مه واعادہ في مكانه وجاءالغامان 
یسعون ا ی امه يعني ظثره فقالوا ان مدا قد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون قال انس فکنت ارى اثر الفیط فی صدرہہ وعلهامش 
هذا القول قال صاحب مشّكاة للصابیم « قد وقع الشق له مس 
ار فعند حليمة وهو ابن عشر سنیں ثم عند مناجاة جبرائیل له 
بغار حراء تفي المعراج ليلة الاس رآءہ فترى انما حصل له في حداثنه 
حدث له ىانیة في غار جر وهو ما يقال له مبعث الوحي 

وقول ابن هشام ان ذوج حايمة (ظئرہ) قال «لفد خشيت 
ان يكون هذا النلام قد اصیب فالقیه باهله قبل ان بظهر ذلك 
به»ولا ارجعتہ الى امه آمنة قالت هذه شا «افتخوفت عليه الشيطان 
قالت قلت تم : 

وهنا بعترطنا السرا لکیف يثبت ان هذا المارض کان اشارة 
الى ول جبرائيلوتزول الوحي »برا الؤرخون ان وليوسقيصر 
الامبراطور الروماني و بطر سالأكبر قيصر روسواونابليونبونابرت 
امبراطور فر تسا الاو ل وغيرم من العظاء واحار وف حدث لهم مثل 
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تلك الموارض ۔ ولکنہم ليسوا انبياء ولا رسلا . بل اكد الذين 
کانوا معہم اله مرض اصابہم . 

رك ان بعض الأسامين »رن القراء درسوا عل الطب 
والبعضالاخر لهم اصدقاءاطباء فلیہحثوا اذا کال وجد رض بظہر 
غالبا فيسن ادا من اعرامه ان بهمرخ الملیل صرخة غریبة غير 
واماحة وبصرع الى الارض ویصفر لونه ثم احيانا يصير باورف 
الارجوان وبرتعد المسد وزد الم وتغاق العينان وبظہر ااریض 
كانه على وشك الوت وغالبًا برى انواراً ونوا ويمع صلصلة 
في أذنيه ثم یمتریه 1 شديد في راسه. وغال لشعر بالنوبة قبل عا 

اكدوا ان‌هذا لأرض موجودوانە لیس بنادر وحیث ا کات 
هذه الاسطر لیس بطبيب فلذلك ل يبت را في هذه السئلة 

وانا نترك للقراء ان يحكوا بہدایة الله اذا كانت المقائق التي 
رويناها عن مد وعن اخلاقه تثبت انه ني رسل مناله.وانلاحظ 
ان مااوردناہ لس کلام اعدائه بل اقوال اصابه واقربائه وللومنی 
به كخاتم الانبیاء والرسلين 
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الفصل السابع 
بحث ف كيفية انتذار الاسلام اولاً في بلاد العرب ثم في البلاد ا باورۃ 

من ابن ہشام وسیر ني تہ انه لما ادعى النبوة 
و وٹ من ره اسنسل اول الوسائل الودية لانتشار 
ديته الذيدعاه دين برهم وثبت تعالقه ۶ زيد انيف واستعمل 
نفوذہ الشخصي وشدد و ج العرب ايرجعوا عن عبادة الاصنام 
الى عبادة فان وکانت | مرأنہ خد حة اول تابعة 4۸ تبعها سبعة 
وم عبده رید بن حارلَة (ففك عبوديته) ) واو بكر وعمان بن عفان 
والزير ۱ ال جن بن‌عوف وسعد بن اي وقاصو طلحة. 
ويذكر ابنهشام اسماءآخرناعتنقوا الاسلام اولا مه الفتاةعائشة 1 
وهؤلاء اعتنقوا الاسلام سر في السنوات الثلاثالاوللنبوة مد 
م بدا يذيع تعليمه جهراً حت حابة مہ اي طالب الذي لم يكن قد 
اسل بعد . ولا ير انكان قداعتنق الاسلام بعد ذلك ام لا .وقد 
ذکر ابن ہشام في از زء الاول بان ا جرۃ الاولى الى الحثة ان 
۱ ستة عشر انچر فيالسنةالمامسة ولکن لقم 
ا آخرونا ی بلاد النجاشیحتی بلغ عددمثلاثةوتمانين 
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رجلا عدا بعض النساء والاولاد ولا دلیل على قول بعضهم ان 
النجائي اسم اذ ان بلادا طشة لا ترال إلى اليو مندينبالديالة/أسيحية. 
وبمد ذلك بقايل اسم قريب من ار بین من رجال ونساء پک 
ويقول ایض ان عشرين من نصارى تجران سمعوا القرال وآمنوا. 
ولکن ذلك غالبا لیس بصحیح اول کان امین أن 
يدخلوا مكة الت يكانت وقتئذ ملای بالاصنام وتان لانهم بالطبع لم 
محدوا فى کا عنه شا کا قال ابن ہشام «وعرفوا منه ما كان 
وصف م ق یکتابہم من امره» ۱ 

وقد اجتمع اشراف قريش فاراد مد رنحهم الى جانبه بان اكد 
لم انهم جلکو ن المرب وتدين لم السم لوعبدوا الله ورکواعبادة 
الاصنام (ابن هشام) 

وبعدهجرة كثير بن»ن| نباعه الى الميشة ‏ 
2 قرِش بقوله «آفر ام اللات والمزی ومناة الثالئة الاخرى تاك 
الغرانیق الیل وان شفاعنهن اتر حى 2 ال رکون حت شايعوه 
بالسحو د لا سحد في آخرها (داجع سورة اح آل ۲) وتفسيرها 
فانتشرت الاخبارالى الميشة بان اهل مک قد اساموافرجم اكثرم 
فوجدوا ما نوا اخبروا به من اسلام اهل مک باعلا لان دا غير 
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اه الا خر من الايةاجالا کا تراها الان في سورة النجم (آیة 
(n‏ 

وقد زار عض رحال الاوس واظزدج ا كين بیثرب او 
الدينة مك وهتاك سمعوا مدا ذا ادر احدم و لكنه مات حالا بعد 
وصوله لينته وانتشر الاسلام رو یدانم حاءه ستة نفر واعتنقوا 
الاسلام فلم تبق دار من دور الانصار الا فہا ذکر رسول الله 
صن .وني بيعة العقبة الاوق سارة فا زجلا راز اذو اوسا دنه 
فال ابن ہشام «فاشترط علينا انلانشرك ال شيم ولا اسرق ولا. 
نزي ولا نقتل اولادنا ولا نابي يهتان نفترنه من بين ايدينا ولا 
ارجانا ولا نعصيه في معروف فان وفینا نلنا المنة» وسميت هذه 
البيعة «بيعة النساء» لاا لم يفترض علیہم فيها حربا . وقد بعث 
الني مصعب بن گ یر الى للدینة ليعامهم الاسلام ويفقههم في الدین 

ثم ربح آخرين منهم زئيسين قو بون ہماسمد بن معاذ واسيد بن 
حضير.وفي السنة التالية رجعه.صعب الى مكة مم ثلاثة وس بعين رجلا 
وامراتین من الدینة ٠سامين‏ . وفي بیعة العقبة الثانية ارادوا ان 
لساعدوه منج نصروا الاسلا مع ال كيال لمم ل نوس 
بذلك ولكنه بعد مدة وجیز بزۃ صرح هم ان الله اذن له بالحرب حی 


41e 

یکون الدي ن كله ا ووعد اأؤمنين بالجنة.و بعد الهجرة ذهب كل 
مسامي مكة تقريبا الى الدینة وبق في مكة مد وابو بكر وعلي مدة 
نم هروا من انلطر .ولا نم عدد المسامينالذين ترکوا وطہملاجل 
دینہم.وبعد سنة ونصف من الزمان خرج معه فيغزوة بدر(الاولى) 
و ثلاثة ونمائیں مباجراً فنستنتج من هذا ان عدد الذین اساموا في 
الثلاث عشرة سنة الاولى بواسطة تعايمه آکش من المائة بقلیل ۔ 
ولنلاحظ انه قد مات مهم نفر قليل.اما الذبن اعتنقوا الاسلام ق 
المدينة فكانوا يقلون عن مسامي مک بقلیل وهؤلاء ر حم بتر غیبه 
شم فی لللذات الجسدية 

وقد ذكر ابو بكر في خطبته في جامع الدینة بعد موت د 
بقليل كيف ان مساعي مد الودية لم تفلح في مكة فقال ما معناه 
«مکت د أكثر من عشر سنوات ن‌قومه يدعوم الى الاسلام 
فلم یمن مهم الا القايل 27 عشيئة الله تعالى بعث الیک تور 
حیاہ وامخذ مد مأوى ھجریقہ (عن روئة الصفا) . 

وقد مکت محمد ثلاث عشرة سنة يعم لبالوسائط الودية لنامر 
دینه وهذه هي الطريقة التي يجب على كل ني حقيق ات یتبعباء 
ولکنه غالبا عر فكا صرح ابو بكر ان هذه السامي/ تفلح اذ طرد 
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من مکه مع | اتباعه وسکنوا ہیں قبائل معادية لق ناشن . وقد ابق في 
ديانتهكثيراً من الموائد الوثنية كالطواف والحج واستلام الجر 
الاسود فكان بستحیل عليه وعل اتباعه ان موا هذه الفرائض 
الا اذا حاربوا اهل مک 5e‏ "وم برجم الانصار عنرغبتهم في الحرب 
بل اخبرم ان الله امس بالمهاد لاجل الدين فصار ني السيف وصار 
السيف حجة الاسلام الوحيدة من ذلك اليوم . 

واذا حكنا على اخلاق محمد وتابعيه في ذلك الین فيظهر انهم 
ظنوا عنم ازوم اتباع القوانین الادرية التي تمہدوا بها في ببعة العقبة 
انما الا الوحيد الطلوب مهم هو المهاد في سبیل الله بالسيف 
واغر بةوالقوسوالسهم والانج را .وكانت هذه الاساحة الواسطاة 
في اركاب عيصة واني نائلة جرعة القت كا ذکرناہ قبلا 

واننا لا نود ان نشیر ا ی حالة مد في العفة بل نشير الى صاحبه 
عبد الرحمن الذي ولد له من ستة عشر اءرأة عدا السراري . ولا 
هاجر عبد الرحمنالىالمدينة خيره سعد فيان يطلق له ما ختاره‌من 
فسائه ليزوجه بها فزوج عبد الرحمن احداهن .وم يعارض محمد بذلك 
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مع ان مذازتی بحسب شر عة الله" ونری خالد بن الولید في فتو حه 
شام ان سیر ته كانت غير محودة ومع ذلك لم بسقط ا“ مہ وصيته بين 
السامين حتى ان القرات اباح المسامیں تعدد الزوجات وامخاذ 
السرار ي کا ان مدا تروج بقدر ما شاء وكذلك وعد الو منین بلذات 
شبوانية وخصوصا للذين حاهدوا في سبيل الله . والذين مانوا في 
غزوانہم فانم شہداء عند رهم وسترحب بهم اور امین فيالمنة 
حتى ولو قتلوا في غزوة لهب الاخرين ولاحصول على ما فم بالقوة 

وما اعلن مد الاذن بالمرب وا ماد والغزو حتى كثر انضمام . 
المرب اليه وبعد و صوله للمدينة بقلیل دم نبق‌دار مندور الانصار 
الا وفیہا مسل» کا ذکر ابن هشام. ثم عاهد واخی بين امہاجرین 
والانصار واص بداء جامع . 

وقد رأ ينا قلة الذن اس اموا فی غضوذالئلاث عشرة سنة الاولى 
قبل المجرة اما الا فش کنو يكثرون جد حتانه لما هاجم مكة بعد 
ماني سنوا تكان معه عشرة لاف مسل وفي السنة التاسعة الہجرۃ 
في غزوة تبوك كان ممه نحو ثلاثين الف من الرجال وبمد حين لما 
ارسلہم ابو بكر لفتح الشام قال الواقدي «فنظر ایهم وقد لاوا 


۱۸:۱١ متّى ۳۲:۰ و۹:۱۹ ومرقس ۱۱:۱۰ ولوقا‎ )١( 
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الارض» ولا شك ان اغلب هولاء التاہمین قد انوا اليه حا في ما 
كانوا بنالوله من النزوات ولیس رغبة في مإذات المنة وكان هذا 
فكر الخليفة للأمون .والبعض اعتنقه جبراً خو قاع ل حياته. فكثير ون 
من الهود الساكنين في الديتة او بقربہا اعتنقوا الاسلام قال ابن 
هشام «فتظاهروا بالاسلاموامخذوہ جنة من القتل ونافقوا نی‌السر» 
ود کر اسماء كثيرين من الذین اساموا ولمم عذر واضح في ذلك 
رهو ما جرى لاخوانہم بي النذیر وبي قينقاع وبي قريظة 

ولكن لیس البهود فقط الذين خيروا بين الاسلام او للوت 
الشنیم بلكانت تلك العاملةعامة حتى انها عوملت بها قريش فبعد 
فتح مک سنة ۸ ه قالت قريش «قتانا فاسامنا» ٠‏ 

وذ کر ان هشا م ككلية اسلام اليسفيان الذي ما جيء به من 
السجن الى الني قال مس «ويحك یا ایاسفیان ألم بأن لك ان تمل أنه 
لا اه الا ال واللہ لد ظننت انه لوكان مع الله اله غيره لکان قد 
اغنىعي شب بعد قال وبحك يا با سفیان ألم انلك انتمل اي رسول 
الله قال اما هذه فان في النفس ممما حتی الان شب فقال له المباس 
و حلك سل واشہد ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله قبل ان 
تضرب عنقك قال فشهد شهادة المق» اذ اقتنع بقوة تلك الحمجة 
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الدامغة وهذه المجة نفسہا أسل رفیقاءنیسژ الحظ حكيم بن‌حزام 
وہدیل بن ورقة 

وتخيرنا ان الائیر ما معناه ان رجلا بدعی یر هجا تمد في 
كلامه ثم رجع اليه واعتنق الاسلام وان اخاہ الدع وکب فا سمع 
بذاك کتب شمرا يعيب دا فغضب الني وا بقتله فكتب جبر 
الى اخيه وطلب اليه ان يسرع باعتناق الاسلام قبل ان ينفذ فيه 
الام بقتله فاتتصح کب بنصح اخيه وبذلك انقذ حیانه 

وقد رغب عمد تأبعيه وسائل أدتى من ذلك منها ترغيبه فم 
الهاد حبا في النساء قامس الناس ألميو لفزو الروم في غزوة تبوك 
واخبرم انه بريد الروم خلاف عاده فانه قاما خر ج في غزرة الا كنى 
عنها واخبرانه بريد غيرها الا ماکان من‌هذه الغزوة فقال ذات وم 
وهو في جهازه لذلك للجد بن قيس یاجد هل لك العام في جلاد 9 
الافرفقال يارسول الله أو تأذن لي ولانفتی فواللہ لقد عر فقوي 
انه ما من رجل باشد ۶ 1 لنساء مني واني اخشی ان رت نساءنی 
الاصفر ان لا اصبر فاعرض عنه ص وقال قد اذنت لك فنی جد بن 
قيس تزلت هذه الا ية «ومنهم من يقول ائذن لي ولانفتی آلاي 
الفتنة سقطوا وان جهنم حبطة بالكافرين» اي اه كان فا ختي 
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الفتنة من نساء بى الاصفر ولیس ذلك به فاسقط فيه من اافتنة اكبر 
بتخلفه عن رسو لاله مس والرغبة بنفسه عن نفسه (انتهی‌ملخصا من 
سيرة ابن ہشام غزوة نب وك) و ما یدل على اخلاقه ما قاله عبد الله 
الحاشمي لعيد السیح الكندي في ترغيبه له باعتناق الاسلام ما 
معتاه الترغیب في اللذات والشبوات المسدية ف الد شا راہ 
کتوله سماح الدین الاسلاي له بان مت ہیں ادبع لسوة عدا 
الہ راري وخم قوله له واقبل داخلة في الدین القم السبل . 

ومن البواعث الاخرى التي كان تحرضهم بها مد للجهاد هو 
یب والسلبٍ وهذا اام ولکننا.سنقدم‌قایلا من ذلك منها ان 
عبد الرجن ابن عوف الذي دکرناه من الماجرین جاء الى الدينة 
فقيراً ولا مات تر ككومة من الذهب کانت تكال بالفؤّوس حتى 
ادمت ايدي الناس في تفریقھا وعدا ذلك ترك الف جل وكثيراً 
من قطمان تم والیہائم. ثم بعد غزوة نها ند كانت الفتيمة فائقة 
الوصف حتی انه بعد رفع‌الا خاس قم ما بق من الفنائم فکانسہم 
الفارس ستة لاف درم وکان سہم الراجل الفيل (راجع غروة 
نهاوند في روضة الصفا) 

وقد صرف مد وقتا طویلابین‌اھجرة ومونه في وضع طرق 
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الفزوات لاغناء تابمیه قال الواقدي ان مد حضر تسم عشرةغزوة 
من ست او سیم وعشرین غزوة ویقول ابن الائیر ان الفزوات 
كانت سا وثلاثين ولکن ابن عشام بقول «وکان جیم ما غزا 
رسول الله ص بنفسه سبعاً وعشرین غزوة ... قاتل مها في لسع 
غزوات هذا عدا السرايا والبعوث والهاب اللیلیة ال واننا لا 
نعلق على اخلاق تمد هذه بل نکتن بان نشير الى ما ذکرہ 

الكندي في رسالته عن ذلك فراجعه ۱ 
ولكي نظہر بعض البواعث التي سببت انتشارالاسلام في بده 
ظبوره وبعدہ تكتنباقتباسقولالليفةالأمون”” «والله انيلا اعلم 
ان فلاا وفلانا وفلانا «حى عدد جلة من خواص اصحاءه» لیظهرون 
الاسلام وم ابرياء منه وبراء مني واعلر ان باطنهم ليخااف ما بظهرو نه 
وذلك انهم قوم دخاوا في الاسلام لا رغیة في دیانتنا هذه ہل ارادوا 
قرب متا والتعزز يسلطان دولتنا لا بصيرة لحم ولا رغبة في صحة ما 
دخلوا فيه واني اعل ان قصهم كقصة ما يضرب من مثل العامة ان 
البهودي انا تصح یہودیتھ ومحفظ شرا ثم تورانهاذا اظهرالاسلاموما 
قصة هو لاءفي عو سيعهم واسلاہم الاكقصة الپوديو اي لااعلم ان 
)١(‏ انظر رسالة الكندي طعة سنة۱۹۱۲وجه۷۵۰-۷۳ (من مطبعتنا) 
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فلاناً وفلاناً (حتى عددجماعة من اصمابہ) كانوا نصاری فاسامو ا کرها 
فا ہم عسامین ولا نصاری ولکہم مخانلون فا حيلتي وکف اصنع 
فعلیہمجیم لمئة الله... ولكن لي قدوة برسول الله ص واسوة به 
لقدكان اکثر اصحابہ واخصہم به واقرمهم اليه نسبا یظہرون انهم 
اتباعه وانصاره وکان ص یم انهم منافقون وعلى خلاف ماكانوا 
بظهرون له وصح ذلك عنده وأ چم م الوا ينون له الغوائل 
وبریدون به الو ویتطلبون له المثرات ویعینون المشركين عليه... 
ثم ارندوا جیما بعد موه فلم یبق مہم احد كان يظن به رشناً الا 
دجع وارند وحرص عل لشتیت هذا الام وا بطاله ظاه روباط 
وعلانية وسراً الى ان ابده الله وجم تفرقهم والق في قلوب بعضیم 
شبوة الخلافة ومحبة الدنيا» الح 

وس الارنداد عبارة عن الامتناع عن دفع الركاة فقط وان 
.يكن عالقا للقرآن بل ان مو مالەرب قد ارندت عن الاسلام حقرقة. 
وال ان الاثر ۳ معتاه ارندت العرب شرفاء ووضعاء من كل قبيلة 
واعلن الشقاق ورفش الپود والتصاری اضوع وبق السامون 
تالق ااي الاطرة لفقد ٹیی ولقلهم و کنرة ة اعدامهم 6 وکانت 
الظروف حرجةجدأحى 0 يقي اليش 
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النازلقربالدبنة حتامرة اسامة بن زید الذي اعده تمد قبل وفانه 
نزو الشاموككنه رفض ان يمصي اص تمد الا خر فاخضع ابو بكر 
القبائل وردھا للاسلامبالوعد والوعيد و بقوةالسيف وهذا قد صرح 
به السيوطي وغیرہ في قوله «لما ارندت المرب جاهدم ابو بکر 
واصابه حتی ردم الى الاسلام . 

وهنا ابتداً نتشار الاسلام خارج حدود بلاد المرب.فيجب 
ان نبحث اول كيف تم ذلك وباس من وما هيالطرقالبي استعملت 
في اقناع ناس با نمدا رسول الله وخاتم الانبياء وباي روحم ذلك 
العمل وباية حجة قبل اهل الشام ومصر وفارس اعتناق الاسلام 

لماسير ابو بکر ا میوش للشام بعد موت مد قل ما معناہ 
«اعاموا ان رسول له کال عزم على غزو سوربة فاخذہ الله اليه... 
والي والله عازم عل و جیه ابطالالسامت الى الشام وقد قالليرسول 
الله ص .قبل وفأنه:واعطيت مشارق الارض ومغاريها وما اعطيلي 
ہو لامتي»(الوافدي فتوح الشام)ثم كتبابو بك ركتبا امسامین 
ولك يأمرم باطهاد والجهاد اسم اطلقه کتبة السامين على ارب 
وقا۔ اوصى ابو بكر يزيد بن انی سفيان حين خروجه مع اميش الى 
الشام با ذکرناہ في الفصلالثالث من الباب الثاني من هذا الکتاب 
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ود نفسه اوصی زید بنحارثة | بنه بالتيني عثل ذلك «اقتلوا اعداءم 
واعداء الله الذين في الشام . وهن ھ0 ل في سوا ند 
زجوم و لا نقتلوا امرأة او وليداً ولا تقطعوا خلا ولا مخرو 
بہت“ ولکن ذلك لا دل على رحمة للنساء فام کانوا يبقين 7 
اردأ هو التسري بهن" . مع ما راینا من مد وقتله نساء في المدينة 
وی سیب هجوه وليك نالساموذارحم منه على النساء بعد مونه. 
اخبرنا السيوطي في كتابه تاریخ الخلفاء عن اءرأتين اولاها ذمت 
مدا والثانية عابت الاسلام فانم قطعوا دا م نكل ملي او کسروا 
اسنانہما الامامیة ولا مع او بکر بذلك کب تالا لو استشاروا 
في ذلك لكان اص ان 0 .اما الروح التي بها اعتنقت 
الام انجاورة الاسلام فتظبر في شعر علي بن ابي طالب 
السيف وا نجر رحانتا اف على الہ ی 
رای در اعدائنا كاسنا ججحمة الراس 
وذلك حسب نعل القران فان في سورة (الائدة ایقدم) «انما 
جزاء الذين محارون و ویسون في الارض فساداً ان 
یقتاوا او يصليوا او تقطع ايديهم وارجلهم‌من‌خلاف او ينفوا من 
)١(‏ قابل رؤيا يوحنا 1:5 


۷۵ 

الارض» 3 فی سورة التوبة امرم بعد الار بمة اشہر الحرم بالبراءۃ 
من العاهدة مع الشركين فقال « فاذا انساخ الاشہر ارم فاتنلوا 
امش ركينحيث وجدت وم و خذو2 وا حصر و2 واقعدوا مكل مرصد» 
(سورة التوبة اية +) ولا بخلوا سبیلہم الا على شرط ایتاء الزکاۃ 
واقامةالصلاةوالتوبة او بلفظ آخر اعتناقالاسلام.ومجد الموعل 
اهل الكتاب في نفس السورة اية ۳۰ «قانلوا الذین لا يو متون باللہ 
ولا الیو مالا خر ولا حرمول ما حرماللهورسوله ولا دینوذ‌دین 
ا حم من‌الذينأونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وعم اغرون» 
ولا زال هذا الام محتماً على الس الذي يحب عليه ان یازم 

یود والنصاری ان یعتنقوا الاسلام اکن حانهم اذل من نالة 
العبید وکا ستری قام السامون بهذا الواجب وبهذا غلبوا الشام 
وفلسعلين ومصر وفارس. لاشك ان لدافم القوي لكثير منهم الى 
الرغبة فيالحرب هو حب الب واتخاذ السراري.ولکن لا یو تنا 
ان ادن شجعهم على ذلك. فکانوا بصرحون بان سب ب کل حروبہم 
هو لانتشار الاسلام او بعبارة اخرى المهاد وقد رآینا ان ابا بكر 
دما غزوةالشام بهذا الاسم .وان الخليفة عمر فيكتابه لعياض بنغانم 
فيفتس ديار بكر وبقيةفارس يدعوها الجهاد. والؤرخونمنالسامين 


۰۷۹ 

بدعو نكل ا روب بهذا الاسم .وكان يقدم لاھالیتلك الاءالقاعدۃ 
الوضوءة فی سورةالتو بەالتینام حفظھا السامو زخير قيام وسنقدم 
بعض امثلة من ذلك كتب ابو عبيدة لاهالي مدينة القدس نا 
حاصرها السامون «اذا قہلم دیننا اورضيم بدفع الؤزية لا نتداخل فی 
ارو الا فارسل لک قوام الوت لاجلد ينهم احبالیہم من جک 
في اکلالنزبر وشرب المور»وكذلك يزيد ارسل عثل‌هذه الرسالة 
الى مدینة القدس ایض «ماذا حیبو ن عن دعوتم الاسلامو امق 
والشهادة التي هي لا اله الا الله مد رسول الله حتى ینفر ن الله 
ذنوب؟ الماضية وبدلك عنمون سفك دما واذا رفضم فاعلوا معنا 
معاهدات مثل ما تمل من م اعظم متم واقوى واذا رفضم هذين 
الشرطين فالويل والملاك لي » وقد عنم نكل ذلك لتر جم في قوله 
انت ازس بک ين الاسلام او الجزية او السيف » فاجابه 
السیحیون اننا لا ترند عن دين المجد واذا قتلنا فذاك امهل لتا وقي 
بدیء فتح ارمينيا کتب الى ہوستیوس حا 1 بلدز يقولارسلتا 3 
کي تشبدوا ان لا اله الا الله لا شريك له وان مدا عبده ورسوله 

او ندخلوا في ما دخل فيه الناس او ندفعوا الجزية صاغرین . 
لا ارسل سعد بن الي وقاص الغيرة بن شيبة الى پزدجرد في 


VY 
مدان كانت معه رسالة من اللليفة هذا معناها «ندعوك الى قبول‎ 
الشريعة السمحة فاذا قبانها لا ندخل قدم فيملكك هون اذنك ولا‎ 
يطلب منك سوىالركاة واس واذا ل تقباا تارم يدقع المزیة والا‎ 
فاستعد الحرب. وقالال کاب ایض) اذا رفنم رہ من‎ 
وا س‌فادفموا اطزیةواتم فن الف ارفا درد ری‎ 
كلة صاغر فقال مءناها ان تدقع المزية وانت واقف على قدميك‎ 
والسوط يعملفوق رأسكو. بقول الواقديان ابأ موب ىارس ةسعد‎ 
بنابي وقاصالىالقائد وستم قبل مع ركه القدسية يقو ل جنا لنطاب‎ 
نک ان تةبلوا الشہادة والاسلام والا فالسيف خير شاهد بيئنا‎ 
فیتطح ان امسيحييز والهوسكانوأ يبورين على دخول الاسلام او‎ 
مخيرين بين احدى ثلاث (۱) اما الاسلام رغ) عن ارادم (۲) او‎ 
وكله نانج من قوانين‎ ٠ الازية وع من الصاغرين (©) او الوت‎ 00 
القرآن الواردة في سورة التوبةكا اوردناها بل ولا 2 ران معاەاة‎ 
ا هوس واش ركو نكانت اشد من معاءلة لأسيحيين کا في آله دمن‎ 
نفس السورة فان لةس اهل الكتاب هو لابہود والتصارى فقط.‎ 
وعليه فالذین اجبروا على اعتناق الاسلام خوفا من السيف‎ 


دفضوه لا رأوا في انفسہم قوة عل‌ذلك فني سنة ۳۰م ارس لاتلايفة 


۰۷۸ 

عمان بن ابي الماص او کا يقال سعد اخاه ند بزدجرد الذي كان 
إساعد 7 استخر الذین‌کاوا خضعوا للاسلام م ارندوا عر 
الصراط التق وکن التصر بان الاسلام لاس من الله فہو خطر 
اعظم جدا . اذ ان شریعة القر ال في ذلك القتل فقد جاء في سورة 
البقرة ( ابة14؟) « ومن برندد - عن دينه فيمت وه وكافر »۰ 

وفي ابن ہشام في باب فتح مک بذکر ان مدا قتل رجلا 
لارندادہ عن الاسلام . 

واذا اعتنق الانسان الاسلام ظاهراً وم یؤمن به باطنا فهو 
منافق ومصيره حسس القران انه في الدرك الاسفل منالنار. ومع 
ذلك فکان الواجب الاؤل عل المسامين في ایام الاسلام الاولى ان 
يازموا الناس باعتناقالاسلاماو بعبارة اخرىيازمو #بالتفاقو كذلك 
الشہوات والتجارب العالمية كاو | يقدمونها ان يقبل الاسلام ولو 
ظاهراً وبہاتین الطريقتين انقشر الاسلام,وکانوا یتخذونا لم ل فی 
تلك الايام وسیلة الحفظ الناس في هذا الاعان وذلك واضممن‌اص 
المليفة تمر في الکانب التي كانت نوجد في البلاد التي يفتحونها 

فقدکتب ابو الفرج عن مكتبة الاسکندریة ما معناه 

ان مرو بن العاص لما فتسم مصر سنة 560 م سال تمر ماذا 


۷۹ 

یس لبالکتبة فاجاب اذا وافقت الکتبالقراں فلا لزوم لبقائہاواذا 
م توافقه فيجب اتلافها. وفي كش ف ااظنون سال سعد بن ابي وقاص 
لمأفتسم الفرس تما يعمل عكاتبها. فان جوابه ما معناه «اطرحها في : 
الانہار فان کان فبها هدى فنحن عندنا احسن هدى في كتاب الله 
واذ كان فيها لال فايقينا اله شرها وقد اطاعوا امره في مصر 
وفارس . الا انه في عصر العتزلة سادت اللكرية نوعا ما في البلاد 
الاسلامية في البحث والاستقصاء . ۱ 

والاضطمادات التي وقمت على ا حجوس الذین رفضوا اعتناق 
الاسلام جعلت كتير إن مہم مپرون الى ا مند حیثسلالہمالان 
وفي بومبايجعية صناعية نشيطة مہم اذ و جدوا انه اسہل بكثير ان 
يعرشوا في وسط الهتود الوثنيين من ان يعيشوا في بلادم نحت ذل 
واضطهاد المسامين . وكل من عاش او سافر الى البلاد الاسلامیة 
يعرف مقدار الذل الواق على الذميين سواء نصارى اویہود اومج وس 
فلا تقبل لم شهادة في اجام ولايمكنهم الدفاع عن انفسهم من الشر 
وا لیف بل ثم معرضون فيكل آن للمذایح الاسلامية. کا حصلفي 
اطنة وئی ارمينيا وقي بلغاريا منذ سنوات قليلة. ولدة اجيالكانت 
تؤخذ | بناءالسيحيين خطق) ويلزموا باعتناق الاسلام قس أو تخدموا 


7٦ 
كسقجية وم جاعة الانکشارية التي افناها احد السلاطین قري‎ 
ولاکان مصحح هذا الکتاب في فارس بقرب اصفہان كان‎ 
يعرف شخصا مساما ساكناً بقر بة قريبة منه فقال له هذا السر«منذ‎ 
مور ھت وا اسر کت ناوالا کا آهز من‎ 
۱ الججوس فاصدرا ہد (العالم) نوم ما ۳ بان بعتنق ججيعنا الاسلام‎ 
فذهينا الى الوالی ورجنا منه ورفضنا ان نغير دينتا وقدمنا رشوة‎ 
للماءاء واشراف المسامين. فاخذوا مالنا وم بساعدو نا.وصرح المد‎ 
اله رة هم لنافرصة حتی بنتصف يوم اة القبل فان لم نمتنق الاسلام‎ 
في ناك المدة فنقتلكلنا. وفي ذلك الصیاح حمر حول قریتنا رعاع‎ 
المسامين وبايدمهم|سلحة ممیتة منتظرین الیعاد اله رو ب لیتدابالہے‎ 
والقتتل.وا نتظرنا عبتا ان یلین قاب عدونا حتى اتصف الهارولكن‎ 
عند الظهر تماما التزمنا ان نعتنق الاسلام وبذلك انقذنا حياتنا»‎ 
وقي تلك المدينة الى عهد قريب کان يوجد انون موّداه اذا‎ 
اعتنق فرد من عائلة مسيحية الاسلام ولوكان اصغر فشكل متلكات‎ 
دوااباه وامه واخوتهواخوانه من يدهم و وکوا‎ E 
في ذل . واذا تاملا فی التو حش والامنطباد الذي حل بالذمبين في‎ 
5 سنة الماضية کل البلاد الاسلامية نتعج ب كيف‎ ٠١ ١ةدم‎ 


{AN 

لبعشيم أن يقاوم الاضطہادات التي حلت بهم کي یکونوا منافقین 

وها قد انهينا من بحثنا في دعوى الاسلام انه آخر وحي من 
الله. واذا تأ مانا في القیاس الذي وضمناه في القدمة وتا مانانیمقدار 
ما وافق الاسلام هذا القياس بجد اواب سبلا . وانتا ری ان 
الاسلام لیس فيه الاالبند الرابع الذي یتفق ممالقیاس ولکن من 
الوجه الا خر ری في السیحیة جيم هذه الشروط تامة . 

الفصل الثامن 
وهو الشاعة 

والآن اها القاری' المزز ها قد خصنا مم الادلة التي تقام 
عل عة الاسلام ومحثنا دعاوي تمد باه سید ۳ ساف وخامالانبياء. 
فبق عليك ان ع نفك تحت نو رالله العارف بقاوب البشر اذا 
كانت هذه الدعوى حقيقية | مكاذية وال ارم الراحين نسال ان 
هديك الى سواء السسل 

فعلیك ان تا اما ارب يسوع الس كلة اللہ او مد بن عبد 
الله ختار ذلك الذي جال يعمل الأير اوالدعو ني‌السیف د 
الذي قال احبوا اعدا" اوالفائل اقتلوا اعداءم و 


)٤::قب(‎ )١( 


AY 

صلی لاجل قائليه”” اوالذي اسر بقتل من عابه. لا شك انك عارف 
باخلاق وحياة السیح التي هي من اعظم الادلة واقوی البراهين على 
عة دعواه « حاءت الشمس دايلا على الشمس اذا اردت ان تعرفه 
(للّ) فلاتحول و جهاث عنه» ومن الوجهة الاخری‌قدرا بت ما كتبه 
کتبة المسامين عن حياة واخلاق مد . f ٠‏ لنفسك اذا كانت 
اخلاقه افضل من اخلاق امسيسم فانت مبرر في رفض الس وقبول 
مد لص بدلا عن المخلص . انت عارف ان الکتاب القدس هو 
كلام الله وهو يعامنا انه اعام نوات قد ونم جا المينة لاجل 
الخطاة وكفر عن خطايانا اما مد فات موت طبيعياً و یدع انه مات 
عن خطايا الناس. وقدةامالمسيس سب وعدهوتحسب شهادة تلاميذه 
فائبت بذلك انه غلب الوت''' اما مد فلا ہزال في القبر 

بوجد في المدينة بين قبري تمد والي بكر عل قبر بقول 
السامون انه سيكون قبر سیدنا سرع البح ابن مریم دفن به‌احد 
البته. وفراغه بد د كر المجاج انه جي "و حا ميت فاي الاثنين اقدر 
على مساعدتات: انت تژمن ان السیح سب سآ ثانية بل تنعظرالات 
مجبله مخوف وکذلك نحن السيحيين نلنظریجیئہ الثاني برجاه وفرح 


(۱) لوقا (۲)۲ عوثاوس ۱۰:۱‏ (۴) ریا ۱۸:۱ 


AY 

عالمین ان وعد" ووعد ملاکته "سیم اننا نتظر الوقت الذي 
فيه یم قال الرسول « هوذا يأني مع السحاب وستنظره كل بين 
والذین طعنوه وینوح عليه جيم قبائل‌الارض'''ء فكلا اقترب بوم 
مجيئه زدنا غيرة في طاعة امره الوداعي”' وداومنا الكرازة بالانجیل 
یم العالم. حياتنا على الار ض ليست طويلة وكذلكحياتك فکاموات 

نطلب من اموات ان یؤمنوا اللہ ا 
نسألكان تل فی داخل قلبك ذاك الذي هو نور الما أحتى بر 
فيهذه المياة فور حقالله وتنجو من نفاخ الشيطان ومن‌سلاسل 
وعبودية اخلطیة ولا مخجل اخيراً وی با خی لیدنالما2!“ 
ابر دلانه لا بدائنا جیما نظہر اما م كرسي السیے!'' » «الني‌اعطي 
اسما ا فوق كل اسم لكي تجثو بلم يسوعكل رکبة منفیالسماء ومن 
17 الارضومن نحت الارض ویمترف کل‌لسان ان یسوعالسیم 
هو رب مد الاب" »ستجثو ہوم ما امامہ فلاذا لا جشو الان. 
اننا نقدم لكالبشارة الفرحة عن مبته التي جعاته بضع نفسه 
(۱) بوحنا ۳:۱٣‏ (2 )اعمال ۱۱:۱ (۳) ریا وجنا ۷:۱(٤)مت۲۸:‏ 


۲۰-۸ (ه)بوحنا ۱۲:۸ ٩(‏ )مت ۳۱:۲ - ٤٤‏ (۲)۷کورنئوسه:۱۰ 
(۸) فيلي ۱۱-۹٠١‏ 


٤٤ 

لاجلك انت الذي ل تؤمن بک آمن”' تلاميذه . هو الان يقدم 
لك مان هبة ۳ الللاص والثقة عنفرة الله لخطايانا والنعمة لتخدمه 
تعالى بجياة جديدة واخيراً بسطى لك مكاتا في المنازل السماوية في 
حضرة الله في انا ان لاد ا 9 

صل ایہا الاخ ان 7 الله وان برشدك الى 5 عادل في 
هذا الاس الهم قبل ان يفوت الوقت.وبذلك تکون فيجاني الله 
في المرب بالق والباطل.وحد الحق في ذاك الذي هو الطریق 
والمق والحياة” “وان سرت هنا وميا مع لله وقبلت في قلبك ذلك 
السلام الذيلا يمكن مالم انيمطيه لاحد وأعتقت من خوف اموت 
وجهم یمکنك ان تنظر بفرح الى قيامة محیدة وعندما ,أني انية 
ليدين العالم ابر تنال من يده القوية اکلیل الياة الابدية ۔ 


(۱) ۱ کورئوس۳:۱۵ (9)رومية :۲۳ (۳) بوحنا ۳:۱۶ (4) رؤا 
۰۱ () بوحنا 7:۱4 


ہے 


المسايقة الثالثة 
لسلسلة ميزان الحق . 

إيها الاخ » ريما توافق على البحوث الموجودة في الجزء 
الثالث من سلسلة ميزان الحق او ترفضها . نقترح عليك ان 
تكتب بصراحة افكارك الخاصة مما فهمت حول الاسئلة 
التالية ء فنرسل لك الكتاب القيم في سبيل الحق . 

۱ - هل تنبا الكتاب القدس عن محمد ؟ (الفصل 
الثاني ) . 

۲ هل يمكن ان تكون فصاحة القرآن معجزة الهية ؟ 
( الفصل الثالث ) . 

اذا فحصت مشتملات القرآن كيف تفكر أنها من 
عند الله؟ (الفصل الرابع ) 

٤‏ ما هي المعجزات النسوية محمد وهل هي فعلا 
معجزات الهية ؟ ( الفصل الخامس ) . 

٥‏ - ماذا تعرف عن اخلاق محمد وماذا ادرکت من 
مقارنته باخلاق المسيح ؟ ( الفصل السادس ) . 

1١‏ كيف ينبغي ان تكون كيفية انتشار دين الله ؟ 
( الفصل السابع ) . 

۷ - هل عندك فكر خاص حول المواضيع المفسرة في 
هذا الجزء الثالث ؟ الفصل الٹامن ) . 

ارسل اجوبتك بخط واضح وعنوان كامل الى ء 

مركز الشبيبة 
MARKAZ-ASH-SHABIBA 4‏ 
CH-4019 BASEL ۰ ۴‏ 


